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کر کر ہر کہ کک کے کی کی ےکک س یرد سس کر کے ۰" ی شر ہار ہر کسر ہر کک موجه بت 


بشرح الثلاثة الأصول 


الحم له رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحین ورب الطیبین؛ وآشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله سید ولد آدم آجمعین صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه 
الطیبین الطاهرین وسلم تسليمًا كثيرًا على مر الأيام والليالي والشهور والسنین. 

آما بعد: 

فإن ین نعم الله السابغة علي التي لا أحصي لها عدا ما من الله به علي ویسره 
لي من نشر كتابي: 

«إتحاف العقول د: 
شرح الثلاثة الاصول» 
في طبعته الأولی؛ وما لقيته تلك الطبعة من قبول لدیٰ المسلمين لاسيما 


طلاب العلم منهم» شجعني وحفز همتي على إصدار هذا الكتاب طبعة جديدة 


٦ 


AA‏ ا تح۰ساف العقسسول 


مزيدة اجتهدت كثيرًا في إصلاح ما ظهر لي في السابقة من أخطاء وهأنذا بفضل 
الله وتوفيقه أقدمه للقراء في طبعته الثانية وفيها -ولله الحمد والمنة- ميزات 
انفردت بها عن سابقتهاء منها: 

آولا: زيادة الأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية متبوعة في مواضع 
من الكتاب بفوائد نفسية من كلام أهل العلم. 

ثانيًا -وهي أهمها-: شرح قول المصنف (وافترض الله على جميع العباد 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالل) إلى آخر ما ذكره في الرسالة. 

ثالنًا: ختمت الكتاب بأربعة فهارس وهي: 

۱- فهرس الآيات القرآنية. 

١‏ - فهرس الآثار. 

۳- فهرس الأحاديث النبوية. 

5 - فهرس المراجع. 

-٥‏ فهرس الموضوعات. 

وهذا الذي قمت به من عمل حيال شرح الكتاب النفيس العظيم المبارك 
«الثلاثة الأصول» لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة السلفية في 
منتصف القرن الثاني عشر الهجري والذي ناصره علئ هذا التجديد الإمام الأمير 
محمد بن سعود -رحم الله الإمامين وبارك في عقبهما- هو جهد المقل. 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا الشرح أهل الإسلام كما 
نفع بأصله. 


بشرح الثلاشة الأصول 


وكتبه 
عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا 


وحرر في ليلة الجمعة ١‏ ١ربيع‏ الأول ۸٤٣۱ھ‏ 


بشرح الثلاثة الأصول 


الحمد لله العَليٌ الأعلیٰ الذي حَلَقَ فسوی والذي قَدَرَ فَهَدَىء له مَا في 
ارات رتا الارض رتا ہنا وقا تحت الری» وسع كل شيء رحمة 
وعلمّاه وفَهَرَ کل شيء عرّة وحكمًا .. 

وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له له الأسمّاء الخستیٰ والصقات العلا 
2 أن اعد وور ا تالیش :ودين ان لظو عل الد 
کل وکفی بالله شَهِيدَاء 02 الله عَلَيه وعلی آله وأصحابه وسلم تسليمًا مَزِيدًا. 

ما بعد: 

ها شرح مُختصّر للکتاب التافع المّاتع النفيس» المَوسُوم ب: «الثلاثة الأصول» 
للإمام مُجَدّد الدّعوّة السَّلفيّة في مُتَصَف القرن الثاني عَشٌر الهجري» وأعني به 
الشيخ مُحَمَّد بن عبد الوهاب الميمي النجدي -رَجمه الله رَحمّة وَاسعَة وجزاه 
الله عن أهل ال وحید والستة خير مَا يَجزي به عَالِمَا عن أمّته-. 


رو ا 7 27 0 5 2 ۶ ۶ 
وكان هذا الشرح مسجلا على آشرطة وقد فَامَ بجمعه مَشكورًا تلميذنا 


۱۰ 


LA‏ إتحاذالعقول 


وصَاحبُتا: أبو الخارث مُحَمّد بن غالب بن حَسّان العمَّري اليّمَنِيه ومن ثم قَامَ 
بعرضه على فحَلَفتٌ من وزدث عَلَيهه وأصلّحتٌ من العبارات ما ریت آن 
إصلاحه مهم جذا ثم قام الأخ مُحَمّد من بعد بِعَا يأتي: 

او سین الات تنود انطع 

260 عوقو الا بان الم اکا ال" مو ا مزق السوزه 


النًا: تخريج الأحاديث وبیّان الخکم عَلَيهَاء سَواء في ذلك أحاديث 


الكتاب وشواهدنا. 
و و 7 6 9 7 3 رھ 
رابعا: وضع فهرس تفصيلي للمّوضوعات التِي احتواها الكتاب. 
وسَمّیته: 


« إتحاف العقول بشرح الثلاثت الأصول » 
والله أسأل أن يَعُمَّ بنفعه أهل الاسلام وأن يَجِعَل عَمَّلي فيه خالصّا لوجهه 
الكريم؛ وأن يُجزي صَاحبنا أبا الخارث خی لقاء مَا بَذَلَهُ من جهد في إخراج 


0 


هَذَا الکتاب» ول اللہ و على بنا مُحَمّدء وعلی آله وصحبه أجمّعين. 
وکتبه 
عبید بن عبد الله بن سلیمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا 
وخرر في صباح الثاني عشر من رمضان 
عام ستة وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة 
وكان بالمدينة النبوية 


۱۱ 
بشرح الثلاثة الأصول 


1ء2 کن یز 


تال المصنف يدانه : اعلم -رَحِمَكَ الله- او لئ أرب ا 

المسألة الأولئ: العلم: وهو مَعرفَة الله ومعرفة نب ومَعرفة دين الاسلام 
بالأدلة. 

الثانية: العمل به. 

الثالثة: الدّعوّة إليه. 


التَابعَة: الصَّبر عَلَىْ الأذى فيه. 


وم ار و 
آما بعد: 
قوله کے داعلم رح مك الله- ...» إلى آخره. هذه الجملة اعتاد کش 
۶ 9 2 9 .ھ2 ۳ , : ا فم 3 
من أهل العلم تصدير کتبهم بها؛ لِمَا تشتمل علیه من لفت النظر -أعني في قوله: 
اعلم- فَهُوَ آمر وتنبيه» تنبيه السّامع لِمَا يُلقَى إليه من الکلام لأمَمیّنہہ کَمَا أن 
الحملة تشتما على الذعاء بالهحمَة للمخاطب: «رحمّك الله»» وهذه المَسَائل 


تعلق بالْعَمَلء أربع مَسَائلء وهي مَسَائل عَمَليَة في الدین. 


1۲ 


LAA‏ اتحساف العقسول 


قوله دالأولیٰ: العلم». 

المسألة الأولئ: العلم: ضد الجَهل» وهو إدراك حَقیقة حَقیقَة الشيء على ما 
عليه إدراکا جَازمًا. 

98949 - 7+7 2 ہے‎ o4 
فسر العلم فقال: (وھو معرفه الہ ومعرفة نبيه) ومعرفة دين الإسلام‎ : 
بالأدلة).‎ 

معرفة الله: هي الإِيمّان بە؛ والایمان بالله رة يقتضي الایمان بوجوده؛ والإيمان 
بربوبیته» والایمان بألوهيّته. والایمان بأسمّائه وصفاند 

ومَعرفة تَبيّنا مُحَمَّدئككة: الایمان بأنه رَسُول من الله. 

ومعرفة دين الاسلام بالأدلة: هذه الجْملة تنبية إلى القَاعدّة التي اسیَبَطها 
العُلَمَاهُ من الكتاب والسنّة؛ وتلكم القاعدة: «الأصل في العبادات المَنع إلا بنص». 

۹ کر و مس گے 2 2 2 2 
للاجتهاد محال فی |ثبات شیء من اتيت ومَذّا الدلیل اما کتاب» وإمااسنةة وم 
إجمّاع عن سَلف الأمّة عَلَیٰ أن الله أمَرَ بکذا. 

يرو عن آمیر المومنین علي بن آبي طالب طفن أنه ال «لو کان الدین 

و مرس و و عم ہے 

بالرًّأي؛ لكان باطِنْ الخف آولی بالمسح من اعلا وهدّا ما ات عليه كلمة 
الأئمّة -أئمّة الإسلام من أصحاب المَذَاهبٍ الأربعة وغيرهم- فا2 أن الاین 
بالذلیل. 


(۱) أخرجه أبو داود.كتاب الطيارة باب: كيف | لمسح» برقم )١٦١(‏ ت َو ام 
الڈین عبد الحمید. وصَّخَّحَه الألباني في الإرواء (۱۰۳). 


۱۳ 
بشرح الثلاشة لصو سس سح 72 


و ۰ ام و نی او ا ا 

ی دی ی دگل کلام فيه مول ورد 
۳ 4 2 ۳۳ 
إلا کلام صاحب هذا القبر»(. , عني: التبي ا ولهذا فان أهل ال و 
مل فاقوا اس راما بميرانين لاثالث لت 

٭ وذانکم الهیرّانان هُمًا: النص» والاجماع. 

ق ر م در ہے ےی ےء ےر ھ۔ 

فالنص یشمل الكتاب والسنة؛ فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه» ومن 
خالف نضا أو إجمَاعًا رد عليه قوله وفعله. 

؟ “. ول و 1 2 ۲ 3 سرک هت ى و 3 و 

بالادلة: الوقوف عند الدلیل في التعبد» هذا هو شرط المتابعة؛ لان کل 
عبادة لابد لها من شرطین + حتّیٰ تنال عند الله القبول. 

* وذانکم الشرطان هُمَا: 

- تجرید الإخلاص لله وحده. 

- وتجرید المُتَابَعَة لرسُول الله گلا 

هذه المَسألة الأولی» وهی ثلاثة أصول مان بعد مَعرفة اللہ ومعرفة نبي 


FER‏ ۴ مو 


۳ ي 2 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ ۰٩۳‏ وژوي هذا أيضًا عن الامام أحمّد يمأل كَمَا في 
مَسائله لأبي داود (ص777)» قال: سَمعتٌ الإمام أحمّد يقول: «ليس أحَد الا ويُؤخذ من 
رأيه ويرك مَا خلا الإ یك . 


١ 


AA‏ إتحاذالعقول 


المسألة الثانية: العمل به. 
اڈ 
الس دا 

والمسألة الثانية هى: | لعَمإ هدا الذین -أي: العمل بدين الله -» فان بت 

العلم العَمَل؛ فالعلم دون عَمَل کشجرة لا نم لها 
قال عبد الله بن مسعود ظله: نالا كجاوز عشر ناب من فَم ول اف 
حَتّیٰ کلم معناها والَمل بهاه. فَقَالَ: «کنا كعَلَم العلم وَالعَمَل. فان العلم مَعَ 
2 ےہ 
العَمّل الصَحیح بشروطه حجة للعبد عند الله : كله إذا اجتَمَمْ عِلمٌ وعمّل صحیح 
بشرطیه السَایقین» كان ذلکم العلم حجّة للعبد عند ربّه. 
سے و ور یه وی 1 ما 

وإذا تخلف عن العلم العَمّل: كان العلم حجة على العبد وكان الإنسان 
شبيهًا بالمَغضُوب علیهم وهم البهود سُمُوا: دمَخضوبًا علیهم»؛ لاهم لم يَعمَلُوا 

وان كان عَمَل بدون علم: كان الجهل والنّحَبط في العبادة فَأصبّحٌ الإنسان 
سَبِيهًا بالنصَاریٰ؛ لأنَّهُم يَعبُدُونَ الله عَلَیٰ جهل وضلال7". 

و یس یتوھ یہ ۱ 
أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فی فیجتمع أهل النار عليه فيقولون: 
SEE REE‏ 


ے س سس عي ا د 


(۱) قال سُفيَانُ بن عبيئة له : «كانوا يقولون: من فَسَدَ من علماتتا+ ففيه سَبَهُ شب من اليهود» 


ومن فَسّدَ من عبَادنا؛ ففيه شب من النَصَارّیٰ). مَجمُوع قَتَاوَئ ابن تيمية (۱/ ۱۹۷). 


۱ ۵ 


بشرح الثلاثة الأصول 
آمر کم بالمعروف ولا آتیه وأنهاكم عن المنکر 0,7 
وا الوا 
وَعَالِمٌ بیلی لے لین لب ین قبل ڳاوالوتّن 


هذه المّسألة الثانية بعد العلم كان: الْعَمَل به. 


چ ۶ 3۴ ۴ کو 


2 7 .م ہی عن ا لح َ‫ اني ج 
)۱( أخر جه البخاري» كتاب بدء الخلق باب: صفة النار واتھا مخلوفت رقم الحديث )۳۲٦۷(‏ مع 


2 سس مم ا ا ۰ ۰ سر 2 
(الفتح)ء ومُسلم كتاب الزهد باب: عقوبة من یمر بالمَعژوف ولا یفعله وينه عن 
المنکر ويفعله» برقم (۷4۰۸) بشرح النووي. 


١5 


إاتحاف‌العقول 


والمّسألة الثالثة: الدعوٰة إليه. 


عَلِمَ فَعَمل فَكَانَ عليه أن يدعو إلى الین الذي مَنَ الله عليه بمّعرفته والعَمّل 


یہ 
ومن ھُنا نقول: ما آداب الدّاعية؟ 
٭ للداعية إلى الله آداب كثيرة ولَعلنا تذكر أَهَمَّهَا: 
أولا: الحرصٌ علی هدَايّة النّاسء وتبليغهم دين الله. 
وا وہ 2 و کے و 0 1 7 
انیا الرّفق؛ فان الرٌفق لم يكن في شيء الا زانه. ولم يُنرّع من شيء إلا 
۶ ۰ (۱) 
شانه ‏ ۔ 


(۱) 


ثالًا: الحكمّة. 

رانعا: الموعظة الحسّنة. 

خامسًا: المُجَادَلة بای هي أحسن. 

والجكمةهي: رضم الشُيء في مَوضعه. 

والمَوعظة الحَسّنة: الترغيب والترهیب یستعمل کلا منهما في موضعه. 
والمُجَادَلة الحَسَنة: أو بالتي هي أحسن: إذا كان المَدعو یحتاج ای مُجَادلة 


بُشیر الشّيحْ -حَفظه الله- إلى ما اجه الإمام أحمّد في المُستّد )۲۰٠٦/٦(‏ الطبعة 


رن عَائسّة ها الط قال: «ما كان الف في شَّيءِ قط إل 


ہے مرو 


رات وَلأَعْزِلَ عن شيء الا شانه؛ . صححه الألباني في صحيح الجّامع برقم .)۵١٥٤(‏ 


۱۷ 


بشرح الثلاثة الأصول LA‏ 


ا 
لصيل زنك له ام اه کر اهر رالی سی سی ان رف هو 
آعلریمن صل عن سيلو وَهوأَعلم مهن 4 [النعل :۵ ۱۲]. 

قال الحافظ ابن كثير: یقول تعالی آمرا رسوله محمدًا ية أن يدعو الخلق 
إلى الله اکن . 

قال ابن جریر: وهو ما آنزله عليه من الکتاب والسنة. 

وَألموَعِظةِ لحَسَبَةٍ 4 أي: بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذکرهم بها؛ 
لیحذروا باس الله تعالین. 

وقوله: # وعدلهم بالق هی أَحسن * آي: من احتاج منهم إلى مناظرة 
وجدال» فلیکن بالوجه الحسن برفق ولین وحسن خطاب 

كما قال: 8 ولا یلوا هل التب لا يالى هی آحسن لالز طلموا 
م € [العنکبوت:41]. فأمره تعالی بلین الجانب» كما آمر موسیٰ وهارون 
4ء حين بعثهما إلیٰ فرعون فقال: فقولا لد دو لا له ید کر اوك 4 [طه: 
۹۹ 

وقوله: « ی رک هو آعلم من َل عن سيلو وه وال تن 4 [القلم:۷]. 
أي: قدم علم الشقي منهم والسعید» وکتب ذلك عنده وفرغ منهء فادعهم إلى الله 
ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات. فانه لیس عليك هداهم نما آنت نذير» 
عليك البلاغ وعلینا الحساب؛ 8 إِنَّكَ لا تہدی من اح € [البقرة:۲۷۲]. 


و اب 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ 1۱۳). 


۸ 


LA‏ إتحافالعقول 


سادسا: الفقہ وهو علمه بالمَأَمُورّات والمتهیایت: 
و 2 یی 1 7 8 2 9 4 ع و - 
سابعا: بیان الحَق للناس» وحَثْهُم عليه بالأدلة» وبَيّان الباطل أيضاء وتحذير 


ثامنا: لا يذهب نفسه حَسّرات علی مَن لم يَقبّل دی الله» فذلکم ما تن 


له . 2 کات )۱( 51 2 ل 2 ۳ ؟. عي و ا و 
٠ 30 ¢ 3‏ و ۰ س ۰ 8 
الله نبيه جا عنه ؛ لانه قضت حكمة الله وسنة الله: أنه يحيي من حى عن بینة 


ويهلك مَن لك عن بيّنة. 

تاسعا: ا ی لشف ال لی واهل الاهواف وردها بالقوقه وتحذیر 
الناس منهاء اي ية قعل ذلك. 

ولنأخذ مثالا واحدًا: فانه حين حَرَجّ إِلَیٰ خنین بعد الفتح؛ مر النّاس على 
رر يقال 1۳ «ذات أنواط)» كما في الحديث: عن بي واقد الليني: «آن رسول الله 
ية لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط یعلقون عليها 
أسلحتهم فقالوا يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط» فقال 
النبي كَكِ: سبحان الله هذا كما قال قوم موسئ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي 
نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم)”". 


ہے ریت و و وہہ ہے و سے کا ا ا و مر مسحو ہم ےر سا رر 
ھ 


)١(‏ قال الله ال  :‏ أفمن زین له سوہ عمله۔ قرءاه حسا فإن الله یضل من باه وی من یام قلا 
ذهب نفك تیم سرت ان الم عل بمایصعون € [فاطر:۸]. 

(۲) رواه الترمذي کتاب الفتن عن رسول ال : باب ما جاء لترکبن سنن من كان قبلکم» 
وأخرجه الامام آحمد في المسند بلفظ أطول من هذا /١(‏ ۰6۲۱۸ وصححه الالباني كما 
في المشکاة برقم (۵۰۸). 


۱۹ 


بشرح الثلاثة الأصول LA‏ 


قال ابن القيم يَدْلنْهُ: وفي هذه الجملة من الفوائدء أن ما يفعله من يعتقد 
في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بهاء والعكوف عندهاء والذبح لھاء هو 
الشركء ولا يغتر بالعوام والطغامء ولا يستبعد کون هذا شرگاء ويقع في هذا الامة. 

فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حستاء وطلبوه من النبي ی حتی بين 
لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلهاء فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل 
وبعد العهد بآثار النبوة؟ وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء 
ولهذا جعل النبي ية طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سموها 
ذات أنواط» فالمشرك وإن سمئ شركه ما سماه» کمن يسمي دعاء الأموات» 
والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيمًا ومحبة» فان ذلك هو الشرك وإن سماہ ما 
سما وقس عل ذلك. 

وفيها أن من عبد فهو إله؛ لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي كلل لم 
يريدوا من الأصنام والشجرة الخلق والرزق» وإنما أرادوا البركة» والعكوف 
عندهاء فكان ذلك اتخاذا له مع الله تعالی(. 

مَكَذَا سيرة السَّلَف الصَّالِح من الصَحَابة والتابعين» فان حينما تروج بدعة 
وتنتشر يُوَاجھُونَها بشدة. 

من ذلكم: أنه لمّا أظهر مَعبد بن خالد الجُهني مَقَالَةَ القدر بالبصرة؛ 
استنكرها الناس وجَاءَ بَعض التابعين إلى ابن عَمَرَ ضيه» وكَانَ ممن بقي من 
أصحاب رَسُول الله ك وأخبروه الحَبَر فقالوا: «يا با عَبدِ الرَِحمَنء ظَهّرَ ند 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۲۳۰). 


۲۰ 


هل إاتحاف العقسسول 


3 و رتو 


گر و ۶ئ ے سب سر سني رد جو مر 3 ر 

آناس یقولون: لا قَدَرَ والأمژ آنف. قال لَھُم: آخبووهم أني بَرِيءٌ منهم وآنهم 
5 کر ب ہج و 2 مر سے مر ۲ وو ۔ 

براء مني وله لو كان لأَحَدِهم مثل أحدٍ ذهَبَاء فأنفقه في سبیل الله ما تقبّل منه 


سے 
رت 
5 


و 4ے کے خی ١‏ 8 
ل یمن بالقدر خیره وشوو 1 زجر شديد جدا. 


FER‏ 3۶ 9 رمع 


(۱) أَخرَجَهُ مُسلمء کتاب الایمّان باب: بیان الایمّان والاسلام والااحسان برقم (۱). 


۲١ 
بشرح الثلاثة الأصول‎ 


والمسألة الرًّابعة: الصّبر عَلَیٰ الأذیٰ فيه. 
۳ 


الشرح | 


7 ح 

يَعني: في دين الله» فَإِنَهُ في کل مکان ورّمان یلحق الدعاة ال الله ع 
-- نی لکنه یَختَلف باختلاف الّمَان والمکان فا كانت الستة قويّة والعقيدة 
ا الأذئ؛ فإِذَا ضعفت في النفوس العَقيدّة» وضعف التَمَسّك 
بالستة؛ استغرب الداعية إل السنَة وال تصحيح المُعتقد؛ فیکٹر الأذئ. 

والذي يريد أن يُقيمَ ححجّة الله علی العباد يجب أن يَصبو؛ تسیا بِرَسُول الله 
وبالمُصلحين من أئمّة الهُدَى من الصَّحَابَة والتابعين ومّن بعدهم؛ وَلِهَذَا تجد أكثر 
لاس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل “من أتباعهم من الدحَاة ی الله على بصيرة. 

والانسان حينما يتجند داعية ی اللہ ی الهدَئ ودين الحَقٌ قد يستشعر 
فک وكات ال کت لقلة السالکین مَعَه وکثرة الخال له» ولکن هذا لا بَضده 
فانه لا يَجُوز الاغترار بالكثرة» ولا الزهد في القلّة. 

هذه إحدیٰ ا ۳ استنبطًها ا الله في «کتاب التوحید» في 
مسائلة عَلَیٰ باب: من حَقَقَ التّوحيد دح الجَنَة بغير حساب ° 


ء)۲٥۷۸( أخرجه الترمذي» كتاب الزهد عن النبي يا باب: ما جاء في الصبر علیٰ البلاء برقم‎ )١( 
:)۱۶۲۳( می احمد شاك رض هه وانظر ا‎ 

(۲) قال الإمام مُحَمَّد بن عبد الوهاب رنه ذَاكرًا مَسَائل الباب: 
«الحامسَة عَشرة: تَمَرَة مَذَا العلم» وهو عَدّم الاغترار بالكثرة» وعدم الزُهد في القلة». 
انظر: فتح المّجيد (ص ۸۳). 


۲ 


LA‏ إاتحافالعقول 


3 


۳ 


لمر @ إن وت 2( للحت 
ِالْحّ وتواصَوا يِألضبر € [سورة العصر]. 


لد 95 22 
السرح 
فم 3 
تي إلى السّورّة الكريمّة» وهي قوله تعالی: #والعصر © رن لسن لئی 
3S 2‏ 2# > و ہے 5 ده سے مرو 7 7 
خر لیا الا الزين اهنوا ٹر الصنلحت ۳ الح ونواصوا أ بألصَّرٍ . هذا 


الأسلوب يُسَمّى فی اللغة العَربيّة: «أسلوب قسم». ومثله: ولل )» وشن ). 

والقَسم من الله 4 بخلوقاته كثير في القرآن» وله أن يقم با شَاءَ من 
مخلو قاته؛ ت تشریفا للمقسم به أو تنبيهًا عَلَى عظم شأنه» ما المخلوق فلا يَحل له 
القَہَ بغير الله كله ؛ لمول ه8 : «مَن حَلَفَ بغیر الو فقد کر أو شرك" ئن 

وخدوف القَسَم ثلاثة وهي: الواوء والتاء والباء» و«الباء» يجب اقترائهًا 
بالفعل هدما عَلَيهَا أو مُتَأخا عنها؛ آقسم بالله أو بالله أقسم» أحلف بالله أو بالله 
آحلف وأما «الواو والتاء» ان لا يُشتَرَط لها ذلك. 

«تالله) هذا وَرَدَ في القرآن کثیر. 

والمُقسَم به في هَذه السّورّة الكريمّة هُوّ: العصر. 

# ومّا العصر الذي قسَم اللہ به هنا؟ هل هو الوّقت المَعرُوف من نِهاية 
(۱) أَخرَجَهُ الترمذي في جَامعه, کتاب دور والایمان باب: ما جَاء في كراهية الحلف بغیر ال 


برقم (۱۵۳۵) تحقیق: أحمّد شاکر وغيره» من حدیث عبد الله بن عمر ظ٭ھ. 


۳۳ 
بشرح الثلاشة الأصول 


وقت الظھر حت ا لمغرب. أو هو الدهر کله؟ 

۳ 2 سح و2 ی ۶ 

يجوز هذا وهَّذاء وبکل من القولین قال طائفة من أهل العلم. 

* فلتنظر ماس القسّم -والعلم عند الله-؟ 

فان كان «العصر» اهنا هو الوقت المَعدوف؛ قإن فيه صلاة العص وهی 
أحد البردين» وهی الصَّلاة الوسطین والحلف بعد صلاة العصر خطیر لحدیث 
آبي هريرة ذه عن النبي 25 أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم -وذكر منهم- ورجل حلف علیٰ يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال 
رح مسلم)”". وهذا عظیم فهو من أشرف الأوقات» وصلاة العصر قد جاء 
2 2 7 

فمن الأول: عن جریر بن عبد الله البجلي 5ه قال: «كنا عند رَسُولِ الله بلا 
AES‏ کے کک کے e oN‏ رھت Te E‏ 
فنظر إلى الم ليلية بدر فقال: «إنكم سَتَرون ربكم کما ترون القَمَرَ ليلة الجدر؛ 
ٍ ر کک 7 رع ار اي يداب وو 3 9 01 
فان استطعثم ألا تغلبوا عَلَى صَلاۃِ قبل طلوع الشمس وَضَّلاةٍ قبل غرُويهًا 
و 1 
فافعلوا». 

الشاهد منه: اصَلاة قبل غزوبها»: أي: غو الم وهی صلاة العصر . 
(۱) آخرجه البخاري کتاب المساقاق باب: من رأئ أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائة 
)۲( آخر جه البخاري في کتاب مواقیت الصلاةء باب: فضل صلاة العصر› برقم (5هه). 


ومسلم في کتاب المَسَاجدہ باب فضل صّلاتي الصبح والعصر والمُحافظة علیهمّاه برقم 
(۱۶۳۲). 


4 
إتحافالعقول 


٭ وهَذا الحَديث يدل عَلَیٰ أمرين: 

الأول: إثبات رُویَة المُؤمنين ربهم يوم القيّامّة. 

الثاني: فضل صلاة الصبح والعصر. 

ومن ذلكم: ما جَاءَ في الحَدیث الصّحيح أنه لَمّا شّعَلَ المُشركون الي بل 
عن صلاة العّصر يوم الحَندق قَالَ: شْعَلونًا عَن الصَلاة الوسطی؛ صلا 
العصر؛''. 

ومن الثاني -وهُوَ التحذير من تركها أو تفويتها- قولهكيِ: «من ترك لا 
العصر ققد خبط عَمَلَهُ!". 

نقد می اكات شاف رت از «مَن فَاتََهُ لا العَصرِ 
تکاتما وتر الوا 

وان كَانَ المُقسم به الدّھر؛ فَإن فيه من عَجَاب صُنع الله وعظیم تقدیره مَا 
يُبهر العقول» فانه في العصر الذي هو الرَمَن كله أو الڈھر كله؛ یُحيي الله ويُميت» 
ویخفض ویرفعء ویٔعز ویذل» ويُعطي ویّمنعء وفيه تتابع لنبوّات على ان 
وذلك خير عظیم. 


(۱) أخرَجَهُ مسلم کتاب المَسَاجد» باب: الدلیل لِمَن قال الصّلاة الوسطی هي صلاة العصرء 
برقم (١٤٤٢۱))ء‏ من حدیث علي ظ4. 

(۲) أخرَجَهُ البخاري کتاب مُواقیت الصّلاة باب: إثم مَن فانته العصرہ برقم (۵۲۸) من 
حدیث ابن عَمَرَ ذهه. 

(۳) أخرَجَهُ أحمّد (۲/ )١54‏ من حديث ابن عْمَرَ #» وصّحَّحَه العلامّة الألباني في اصحیح 
الجامع» .)۵4٩۱(‏ 


۲ ۵ 


بشرح الثلاثة الأصول ‏ -< ۹+ 


مر مر و 


والقَسَمٌ لابد له من جَوَاب؛ ما ظاهرء وإما مُقدّ فَمَاجَوَابُ القسَم هُنَا؟ 

لله لضن نی خْسْرٍ 4 حَكمَ الله 8# بخسر ججمیع الإنسانء لا من استقتي 

ل آلانتن لنى خر © والانسان یراد به الجنس: إن الإِننَ 4. آي: 
عمُوم الانسان» نى حر . وهو ضد الرّبحء هدا العْمُوم استشتى الله و منه مَن 
ا بأربع صفات. 

٭ وهذه الما هي: 

الأولی: الایمّان. 

الثانية: الْعَمَل الصَّالِح. 

الثالثة: التّوَاصي بالحَقٌ. 

الرًابعة: التّاصي بالصبر. 

هؤلاء المَوصُوفُونَ بالصّمّات الأربع هم النَاجُونَ من الخسزان. 

والمُزاد: تطبيق وجه الدلالة من السّورّة عَلَیٰ المَسَائل الأربع» فالشيخ دک 
أربع مَسَائل ان عَلَيهًا بهّذه السّورّة فَمَا وجه الاستشهاد؟ عندنا: العلم» 
والعَمّل به» والدّعوّة إليه» والصَّبر عَلَیٰ الأذى فيه. 

# فشّاهد العلم الذي هو معرفة الف ومَعرفة نبي ومعرقة الإسلام بالأدلة؟ 

E اللغة:‎ OOO 

وفي الاصطلاح: هو قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمّل بالجوارح؛ 
ويَزيدُ بالطاعة» ویتقص بالمعصية وَهَذَا هو تَمَام العلم با وبنیّه وبدينه. 


٦ 


هل إتحافالعقول 


٭ المّسألة الثانية: «العَمَل». ودلیلها: #وَعَمِلُوا الصلحت . 
وضابط العَمّل الصالح هُوَ: ما توفر فيه الإخلاص لله. والمُتَابَعَة لرَسُول الله 
كه فبان بهذا أنه لیس كل عمل صَالِحًا. 
٭ والمَسألة الثالئة شاهدهّا؟ 
سے م 2201 ع و ر ۶ و 2.7 لے و 
#وتواصواً بلح 4 اي: يوصي بعضهم عضا بالحَقء والحق یعرف من 


فليس الحَق في آفکار البشر» ومناهج لش لأنَّ کل فرقة من الثلاث 
77 2< ا ا والَّتِى قَامَ الدلیل علی أحقيّة عَمَلهَا فرقة واحدة 
فقطء ما اثنتان وسبعون فرقة فَعَملَهَا باطل» وان کَانَ ُوجّد عندها شيء من الحَق» 
ما من فرقة من الثنتين وسبعين فرقة إلا وعَمَلهَا فيه شيء» لکن الفرقة الا 
ی هه 0 


ار و ۳ 0 E‏ 
كما آخبر النبي یل في حدیث افتراق الامم قال: «وستفترق آمتی على 


(۱) وَرَد هذا الحدیث عن جَمع من الصَّحَابَة منهم: مُعَاويّة بن أبي سُفیّانء وأبو هريرة وأنس 
ابن مالك وغيرهم» والحدیث أخرجه أحمّد /٤(‏ ۱۰۲ وأبو داود کتاب السنة باب: 
شرح الستةء برقم (4041)» والترمذي کتاب الایمان» باب: مَا جَاءَ في افتراق الم 
برقم (٢٢٦۲))ء‏ وابن مَاجّه کتاب الفیّن» باب: افتراق الأمم برقم (۳۹۹۲). 


مر و یہ 


ا کے کو الک هر سو ہے 7 
قال شيخ الإسلام رحالله: الخدیث صحیح مَشھوڑ. مَجمُوع الفتاوی (۳/ ۳4۵). 


۷ 


بشرح الثلاثة الأاصول Aa‏ 


هذه الدّوَايَة الصححة هذه الجَمّاعَة ناجية ومَنضورّة وأمّا اثنتان وسبعون 
فرقة فهي خاسرة. 

هذه المَسألة الثالثة لت اصي بالق والحَقَ -کَمَا قلنا- مَا قام الدّليل عَلَيه 
من كتابء أو شنةء أو إجمّاع من سَلّف الأمّة. 

٭ المسألة الدّابعَة: شاهدها أظنه واضخا. 

و اسر > هذه لن إل أن آمل الستّة رامل الكلف لام تطرت 
ولا يأخذهم الیش ولا الط يُوصي بعضهم بعصا بالصّبرء یلم ما یال 
من الأذیٰ: ومَعَ هَذَا يَصبرُونَ ويصَابِرُونَ ویتوّاصون بالصّبر. 

والصّبر لغة: الحبس والمنم. 

واصطلاخا: هو حبس اللسان عن 9 2 والنفس عن الجَرَع 
والجوّارح عن لطم الخُدُود وم الجيُوب, وتّحو ذلك من القبائح المَُافیة للصبر. 

٭ وهو عند أهل الشرع ثلاثة آقسام: 

- الأول: صب على طاعة الله حى یدیا کامل أو قريبة من الکمّال؛ لقول 
لله تعالی: وله تطخ ) [التغابن:7١].‏ يجب أن يُوَدّي الطّاعَة كاملة» وإذا 
عَجَرَسَدَّدَ وقارب. 

- الثاني: صَبژ عن مَعصية الله حتى يَتَجَنبَهًا. 

- الثالث: الصّبر على أقدار الله. 


وصّحّحَّه الألبانى فى السّلسلة الصَّحيحَة (٢۲۰)ء‏ وأورد کلاما نيسا في الرّدٌ علن مَن 


يُضَعّفُونه فليراجع. 


۸ 


AA‏ إتحافالعقول 


والصّبر من الإيمّان بِمَنزلَة الس من الجَسّدء وقد ذَكَرَهُ الله 4ه أكثر من 
انين مَدَة في القرآن» وإذا نظرت في ال الأنبياء والمُصلحين؛ وَجَدتَ أَنهُم 
آصبر الناس عل تبلیغ اندین: وتعلیمه العباد على الو جه الصحیح. 

٭ وهذه المَسَائل الأربع هي مَرَاتبٍ جهاد النفس» فالانسان یحاهد نفسه: 

- آولا: سی مَعرفَة الهدی ودين الحَقَ» وآنه سَبّب السَّعَادَة في الب والآخرة. 
قوت رن ی وف یه الجر سین نا بر كا هين متا 
في اندنیا والآخرة. 

- ثانیا: العَمَل بِمَا عَلِمَهُ الله من الهُدیٰ ودين الحق؛ حت لا کون العلم 


و 22 


عكالكاة دَعوة لاس لین ما من الل به علیه من ال ودين ا لانْ من 
دَعَا إلى هدَئ كان له مثل آجور تابعیه ولا ینقص من آجورهم شيء كما في الحدیث 
عن آبي هريرة ذه أن رسول اله 25 قال: (من دعا إلى هدی کان له من الأجر مٹل 
آجور من تبعه لا ینقص ذلك من آجورهم شیثاء ومن دعا إل ضلالة کان عليه من 
الائم مثل آثام من تبعه لا ینقص ذلك من آثامهم شیتا »۱ . 
- ورابعا: صبره علی ما يصيبه في هَذا السبیل؛ تأسیّا برَسُول الله ب ومّن 
مَضَئْ قبله من النبيين والمرسلین؛ ومن جَاءَ بعد بيا كيه من الصحابة وأئمّة 
الهُدّئ إلى الیوم. 
(۱) صحيح مسلم» كتاب العلم باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدئ أو ضلالةء 
برقم (4565). 


۲۹ 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


وليس المُسلم قاصرا مه عَلَى هداية الناس عَلَیٰ يديه» بل يهنم بتبليغ حجّة 
الہ ون الله مظهر دینه؛ ما علي يديه أو على يدي من يأتي بعده» ما أن يقصر 
مل ها التاس. فا یله دون آن کی لاق نهدا ا و 


ER‏ جا 2۶ ررو 


۳۰ 


٦ھ‏ اتحساف العقسول 


و 0۳ سو مہم 00 4 ہر م2 و بع ا عاقيا 08 
قال المصنف يََانْةُ: قال الشافعي -رَحمه الله تعالی-: «لو مَا آنزل اللہ 
و a‏ ری 2 7 2 َ‫ ۰ 
حجة علیٰ خلقه إلا هذه السورة لكفتهم». 


ا بعش عقایضا ری في سنہ نات 
عليه في کتاب من کتب الشَّافعيء مَمَ أن البحث قلیلء وَحُجّة الله قَامَت عَلَى 
الخلق بغیر هذه السورّة وعَلَى فرض صحَّة هَذَا القول عن الشافعي لت فان 
هذه السورة على قصر لفظها؛ فقد اشتملت على المَعاني الواسعة. 

وما أحسن ما قاله الامام العلامة الشیخ محمد بن عثيمين تَيَنَاْهُ: (مراده 
رنه أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالایمان 
والعمل الصالح» والدعوة إلى اللہ والصبر على ذلك ولیس مراده أن هذه 
السورة کافیة للخلق في جمیع الشريعة)”". 

قلت: وما تضمنته السورة من المعاني: ما تضمنته من حسن العاقبة لأهل 
الایمّان والتحذیر من سوء العاقبة لغيرهم کَمَا أن فیها التنویه بالدعاة ی الله 


(۱) دک الحافظ ابن كثير هَدَا الأثر عن الشافعي بلفظ: الو تَدَبَّرَ النّاس هذه السُّورّة لوسعتهم» 
(٤/۷۰۸))ء‏ وممّا يذل عَلَیٰ فضل هذه السّورّة مَا رَوَاءُ الطبرانی فی الأوسط (۵/ ۰۲۱۵ 
برقم (۵۱۲6): عن آبي مدینة الدّارمي قال: «كَانَ الوَجُلانِ من أصحَاب النبي َك ذا 
مک سس مر اماف ہےر لاعن لاو املا رون رز رمدي مم امن ع حم الوم 2 
لیا لم يَفتّرقا حتى يقرأ أحدهمًا على الآخر: #والعصر © ان الانتن لفی حر 4. ثم 
یلم دهم عَلَیٰ الاخر». وصَّحَحَهُ العلامة الألباني في الصَّحِيحَة برقم .)۲٦٢۸(‏ 


(۲) شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رأة (ص۲۷). 


۳۹ 
۲ھ 


بشرح الثلاثة الأصول 

على بصيرة» وأنهم مُتَمیزون عن غيرهم» وذلكم أنهم يَتَوَاصون بالحقء ویتوّاصون 
بالصّبر وليس عندهم شطط کالفرق الضالة. 

کیب وا ہی و ۱ لا کیج ۱ کو مسر 4 0 

سِمّاتهم: الرفق في موضعه. والقوة في موضعهاء فهم یَتَمَيزُون بالدعوة إلى 

الله بالحکمَة والمّوعظة الحَّسّنة» والمُجَادلة بالَتِي هي أحسن» وهذا واضح في 


سيرة الصّحَابة والتابعين» ومّن بعدهم من أئمّة الهدی. 


SDR FER 


۲ 


LA‏ اتحساف العقسول 


قال المُصّنف يَدَانْهُ: وَقَالَ البخاري -ر تعالی-: باب العلم قبل 
القول والعملء والدليل قوله تعالیٰ: « فاع آنه لَه م أستَغْفر لا ملك » 
بَا بالعلم قبل القول والْعَمَل. 


بات: التقدیر: هَذّا بات. 

العلم قبل القول والعمل: قبل أن يدعو يجب عليه أن تلم دين الله الذي 
يدعو إليه. 

* وهنا نقول: إِنّ الدعاة أو المُنتَسبين إلى الدّعوّة ثلاثة أصناف: 

- الصّنف الأول: هم أهل البصيرة؛ أي: الفقه في دين الله والدعوة إليه 
بالحكمّة والمّوعظة الحَسَنة» وبالحجَج والبراهين» وهؤلاء هم أسعد الناس» وهم 
الذين أثتى الله عليهم في قوله له « قل هلزو سبي أَدَعْوَا إل الو عل بر أا 
ومن أَتَمَعی € [یوسف:۱۰۸]. 

- الثایي: دُعَاة الجُھلء وهم الذين يَتَصَدَرُون مَيّادين الدّعوّة ولا فقه عندهم 
في دين ال أو عندهم فقه لا یلم وهؤلاء يُفسدون في الأرض ولا یصلحون: 
وهم فِي الحَقيقة سلم لأهل الأهواء. 

- الصّنف الثالث: دعَاة الفتنة والضّلال دعاة الانحراف. 

وأول فرقة خاضت هذا المَيدّانَ: هم السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ لَهُودي 
اليمَني الذي أسلم نفاقا. 


۳ 
۲ھ 


بشرح الثلاثة الأصول 


فأول حدث أحدثوه 7 الإسلام 00 الناس عل آمیر المؤمنين وثالث 

٤ : ۲‏ 2 2 
الخلفاء الراشدین عثمان بن عفان له حتّی قتلوه» تحریض وتهییج حتّیٰ قتل 
الخلیفت وهؤلاء هم -أي: السَّبٴیّة'''- سَلف الثوريين ای الیوم؛ لأن من أصول 


2 


أهل السة والجَمَاعة اجتماع الكلمة علی مَن وَلاہ الله آمر المُسلمين» وعدم شی 
الصا وعدم تفريق الكلمة. 

فالثوريون من بني جلدتناء أخذوا هذا الجّانب عن السبئيين» وأحداثهم في 
الاسلام كثيرة: الزندقة» والرفض؛ وغیر ذلك. 

والفرقة الثانية: هم الحَوّارجٍ (الحَرُوريّة) الذين خرجوا على علىٌ بن أبي 
طالب 5ه أصحاب النهروان» وهم التكفيريون» ضلوا وأضلواء قروا عصّاة 
اه اق ا ا 

وسَيّأتِي لهذا تفصيل لاحق -إن شاء الله تعالی- فهذه أصناف المتَسبین 
إلى الدّعوة» ثلاثة أصناف. 

وأسعدهم: هم الصّنف الأول: دعاة البصيرة والبيّنة والفقه في دين اللہ وقد 


rE‏ 1 لے کا 2 0 7 9 و 
قال رَسُول ال َُ: «من برد الله به خیرا يُفقهه فی الدين)”". 


.)١57 /4( انظر: الفرق بين الفرّق للبغدادي (ص١٥۱)ء و«الفصل في المكل» لابن حزم‎ )١( 
)۷۱( أخرجه البخاري كتاب العلم باب: من یرد الله به حَيرًا يفقهه في الدّين» برقم‎ )۲( 
.)۲۳۸۲( ومسلم كتاب الزكاة» باب: النهي عن المَسألة» برقم‎ 


اتحعاف العفول 


89 


9 

الشيخ یله بين السّاهدء فقال: فد بالعلم قبل القول والعمل: « فَأعَلر 
آنه له لاه اس رل يك أولا: العلم. 

اعلم قبل أن تدعو الناس إلى دين الله أنه جب عليك أن تتعلم» وقد ذکر 
الشّبخ ابن سعدي يال في تفسير هذه الآية تَمَانیة أسباب لول العلم 
ب «لا اله 1 الله» حيث قال يَدَإْنْه: 

- آحدها -بل أعظمها-: تدبر أسمّائه» وصفاته وأفعاله الدالة على کَمَاله 
وعظمته وجلاله فَإِنَهَا توجب بذل الجّھد في التأله له» والتعبد للب الکامل» 
الذي له کل حمد ومّجد وجلال وجمال. 

- الشاني: العلم بأنه تال هو المنفرد بالخلق والتدبير» فیعلم بذلك أنه 
المنقرد بالألوهيّة. 

- الثالث: العلم بأنه المُفرد بالتعم الظاهرة والباطنق الدينيّة والدنیويّة فان 
ذلك يوجب تعلق القلب به ومَحَبته» والتأله له وحده لا شريك له. 

- الرابع: مَا نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمین بتوحیده من النصر 
والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المُشركين به. فإن هذا داع إلى العلم بأنه 
ما وحدہ المستّحق للعبادة كلها. ١‏ 


7 ۶ 4 0 3 کو ا 2 
- الخُامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مَع اللہ واتخذت 


۳۵ 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


هت وا ناقصة من جُمیع الوجوه فقيرة بالذات. لا تملك لنفسها ولا لعابديها 
نفعًا ولا ضوّاء ولا مَوتّا ولا حياة» ولا نشورّا» ولا ینصرون من عبدهم. ولا 
ينفعوتهُم بمتقال ره من جلب خير أو دفع شر قإن العلم بذلك یُوجب العلم 
بأنه لا إله الا اللہ وبطلان إلَهيّة من سواه. 

- السَادس: اتفاق کتب الله على ذلك» وتواطوها علیه. 

- السّابع: أن خواص الخلق الذین هم أكمل الخليقة أخلاقاء وعقولاء 
ورأيّاء وصوابّا» وعلمًا -وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانیون- قد شهدوا لله 
بذلك. 

- الثامن: ما آقامه الله من الادلة الافقية والنفسية» الي تدل عَلَیٰ التوحید 
آعظم دلالة» تنادي عليه بلسان حالهاه بما آودعها من لطف صنعته» وبدیع 
حکمته وغرائب خلقه. 

وأية الباب تمامها قوله تعَالیٰ: ميت رالمویکت وال یم مک 
کر 4 [محمد:۱۹]. في الآية غير ما تَقَدّم من العلم ب: «لا اله إلا الله»» وهو: 
العلم بمَعناها؛ والعمّل بمقتضاها؛ أي: ما تدل علیه وما تتطلبه من العباد» آمران 
آخران: 

ففي قوله: مر ك وین والمویتت 4 دلیل عَلَیٰ أن الفاسق 
اللي -عاصي المُوحدین- لا بُخرج من مُسَمٌیٰ الایمان» وهذا ما أْجِمَمَ عليه 
أهل الستة والجَمَاعة» فقالوا في الفاسق الملي: إنه مؤمن بایمّانه» فاسق بكبيرته 


(۱) تیسیر الکریم الرحمَن في تفسیر کلام المّنان للعلامة ابن سعدي (ص۱ ۷۳۲-۷۳). 


۳۹ 


جع اتحساف العقسسول 


أو يقولون: مؤمن ناقص الایمّان؛ خلافا للوعيدية من الحَوّارح والمُعتزلة”". 

فإن الَوَارج يُكَفْوُونَ مرتكب الكبيرة في الدنیاء ويستحلون دَمَهُ وماله 
وإن مات دون توبة فهو عندهم خالد ومُخلد في النار. 

ومذهب المُعتزلة: يُخرجون الفاسق المي من الاسلام» ولا يكفرونه» بل 
يجعلونه في مَنزلة بين المَنزلتین لا مؤمن ولا کافر هذا حكمهم عليه في الدنياء 
وأمّا في الآخرة فيقولون: إن مات دون توبة فهو خالد مُخلد في النار» فوافقوا 
الخوارج في حكمه الأخروي» واختلفوا معهم في حكمه في الدنياء وكلتا الطائفتين 
قد ضلت وأضلت. 

وعدی الله 4ه أهل السنّة والجَمَاعَة ای القول الحَقّ؛ والمُعتّقد الصّحيح» 
والمَنقح السديد؛ إذ كَانَ عملهم وفق النصوص من القرآن وسنّة رسول الله يك 
فَجَمَعُوا بين الوعد والوعیدہ فقالوا -أي: أهل السة والجَمَاعَة-: إن مرتكب الكبيرة 
في الدنيا مؤمن بإِيمّانه» فاسق بكبيرته» وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله» إن شاء الله 
عفر له ورَحِمّه وأدخله الجن وان شاء عَذبه ولكنه لا يخلد في النار. 

والأمر الثاني الذي تضمنته الآیة: في قوله تعالیٰ: لوه یلم سک 
تور 4 فيه دليل عَلَىْ إحاطة علم الله 4# بأعمال العباد» ومجازاتهم عليهاء 
وها يقتضي من العبد مراقبة الله و في السَّرٌ والعلانية» وأن الله مُجَاز کلا 
بعَمَله» من وجَدَ خیرا فلیحمد اللہ ومن وَجَدَ غير ذلك فلا يَلومَنَ لا نفسه. 

جم 9۴ ج38 9 دمو 


(۱) انظر: «فتح المَجید شرح کتاب التوحید» لعبد الرحمن بن حسن یله (۱/ ۵۳). 


۳۷ 


بشرح الثلاشة الأصول هس 


قال المُصَنف يَدانْهُ: اعلم -رحمّك الله- أنه يجب عَلَیٰ كل مسلم ومسلمة 
تعلم هذه الثلاث المَسَائل والَمَل بهن 

الاولی: أن الله خلقنا ورَرّقناه ولم يتر كنا هَمَلاء بل آرسل إلينا رَسُولَاء فَمَن 
أطاعه دخل الجَنْة» ومّن عَصَاہ دخل النار. 

والدلیل: قوله تعالیٰ: سنا الک رسو ها عكر کا ازسا ال نون 
رسولا (2) فعصی فرعو ثالرَسول د مت ند 52 
5 ےم 


٠| الشرح‎ | 


و ها 

إن هذه المَسّائل الي ذكر الشَّبِخْ هي مَسَائل اعتقادیةء واي مَضَّت مَسَائل 

الا ارتا کرس أن الله 4 خلقنا -أي: أوجدنا من العدمت 
تعنة ا 

(ورزقنا): وهذه نعمة الإمداد. 

(ولم یتر کنا هَمَلا): لم یُجعلنا دی مضيعين. 

«بل أرسل إلینا رسولا»: هو مُحَمّد بف فبعد نعمة الخلق ونعمة الرزق 
تأي نعمة الاعداد للحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها وهي عبادته» وعبادته 
هذه لا يدركها الناس تما الإدراك ولا يؤدوتهًا حق الأداء كما يريد الله منهم !7 


0+927 


جج 


والرسول في اللغة: من بعث برسالة» فَعُول بِمَعتّیٰ: مُفعَلء رسول بمعتى: 
مُرسَل. 


۳۸ 


LAA‏ اتحساف العقسول 


وفي الاصطلاح: رجل من بَنِي آدم آوحی الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. 

ولا بد قبل بيان مَعتّیٰ الآية» ووجه دلالتها علی هذه المسألة أن نبين مهام 
تيكل كَمَا دل عليها الكتاب الکریم وسنة نبيناكة. 

أولیٰ المهمات: أنه شاهد. شاهد للخلق. وشاهد علیهم شاهد لَهُم با 
عملوا به من سنته. وشرع الله الذي جاء به» وشاهد علیهم بمّا ترکوه ولم یعملوا 
به. 

المّهمّة الثانية: البشارة والنذارة» وهي البشارة بالجَتة للمطیع» والنذارة -وهي 
التخویف بالعقاب- للعاصین. 

الثالثة: الحُكم بین الناس» والفصل في خصومَاتهم. 

الرّابعة: تعلیم الناس شرع الله. 

هذه آهم وظائف الرسول يف فدلالة هذه الاية علی هذه المَسألة واضحة: 
لإا ارسلتا الک رسوا هد یکر کا نا اک عون رشو لچ مََصَى وروت الول 
ذه لَمْذاوَيَا4 [المزمل:٦١٤]ء‏ والرسول الذي أرسله الله ی فرعون هو: موسیٰ 
پل ۶ تعصیٰ فرعون 4. 

وجه الدلالة عَلَیٰ أن مَن أطاع التبي مُحَمَدَا ية دَخَلَ الجَن ومن عَصَاه 
دخل النار: وفي ذكر ما ناله فرعون عَلَیٰ معصيته لِمُوسَئ بى إن الله 3 يُحَذر 
هذه الأمة من معصية نبيّه ال وأ العاصي منها سیلقی ما لقیه الْصَاة المْکذبون 
لرسلهم فهو يقول: من عَصَیٰ مُحَمَّدَا منكم؛ فإنه عرضة لأخذ الله إيّاه الأخذ 
الوبيل» كما أخذ فرعون على معصيته لِمُوسیٰ ی فهذه الآية تدل على وجوب 


۳۹ 
بشرح الثلاشة الأصول 


طاعة التي ية فیما يأمر به» والتحذیر من معصیته. 

ویدل عَلَیٰ وجوب طاعة التبي ی والحَدّر من معصیته من الستة: ما روا 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ۶ ظلہ: أن رسول الله ب قال: كل امي 
یَدخْلُونَ الستة | إلا من أبى. قیل: وَمَن یب يا سول الله؟ َالَ: من أَطَاعَنِي دَخَلَ 


الجن ومن عََانِي فقد 006 ٤‏ 


93 3۴ ER 


(١)‏ صحیح البخاري کتاب الاعتصام بالکتاب والستة باب: الاقتداء بسنن رسول الله کا 


۶۰ 


LA‏ إتحافالعقول 


قال المُصّنف 'َلَلۂُ: الثانية: أنّ الله لا برضیٰ أن يشرك معه أحد فى عبادته 

لا ملك مُقَرّب» ولا نبي مُرسل» والدليل قوله تعالیٰ: ۶ ون مد انوم 
الله اه [الجن:۱۸]. 

الشرح 


9 5 
هذه المَساَلة الثانیف وهي تدل على المَنهُج الصحیح والقاعدة السّديدة في 
العبادة وذلك أن الله لا یرضی أن يشرك معه في عبادته» لا ملك مَُرّب» ولا نبي 
مُرسل» هذا ما اتفقت عليه كلمة الرسل من نوح إلى مُحَمّد -علیهم الصّلاة والسّلام- 
فكل الرسل دعوا قومهم إلى إخلاص العبادة لله. ولم يَدعٌ الرسل -علیهم الصَلاة 
والسّلام- إلى عبادة الله هكذا مطلقة بل مُقيّدَة بالإاخلاص. 


٭ ولنأخذ أمثلة علی ذلك: 

المتال الأول: قوله تعالّی: 2 ولد بت ف کل ات رسوا أ اعدو له 
وَاجتبوا لسوت 4 [النحل:۳۳]. دلت هذه الآية على اتفاق الرسل على دَعوة 
الناس إلى التوحيد الحالص والعبادة الحَالصَة فان الله لا يقبل من العبادة لا ما 
كان خالصًا له ٹج 

ثانيا: ما قصَّهُ الله 3# علينا من خبر صَالِح وهود. وقبلهما نوح -عليهم 
الصّلاة والسّلام- فكلهم قال: موم اعدو الله اکن ِو غیرد 4 [الأعراف:۹٥].‏ 
وهذا هو توحيد الألوهيّة الذي كان فيه الترّاع والخصومة بين النبيين وأممهم» وتوحيد 
الألوهية هو توحید الله بأفعال العباد الي شرعها لَهُم؛ وأمرهم أن يعبدوه بهّاه ومن 
أجل هذا التو حيد كانت المُفاصلة والعداوة والبغضاء وحز الرءوس. 


٤١ 
بشرح الثلاثة الأصول‎ 


٭ قوله: «لا املك مقرب»: 

المَلك: واحد المّلائكة» مَأحُوذ من الألوكة وهي الرّسَالة» والمّلائكة: عباد 
الله المکرمون الذين لا يسبقونه بالقؤل» وهم بأمره يعملون» ومادة خلقهم النورء 
كُمَا صح بذلك الحَبّر عن رسول الله 5 فالانس مخلوقون من التراب؛ 
والجّان مخلوقون من نار والمّلائكة مخلوقون من نور» وهم مُقَرَّبون إلى الله 44 
فكانا وم کات 

فمن حيث المَکان: فَهُم في السّمَوَات. 

ومن حيث المَکانة: اصطفاء الله له وجعلهم رسلا مُکلفین بوظائف» ومنهم 
جبريل -عليه الصلاة والسّلام- أمين الله عَلَىْ وحيه. وسفيره ال أنبيائه ورسله. 

والتبي: مأخوذ من «النباوة» بمَعنى المَکان المرتفع» أو من «النبأ) وهو 
الخبّر العظيه”". 

واصطلاخا: رل من بني آدم آوحی الله إليه بشرع وأمره بتبلیغه» أو جَاءَ 
بتقرير شريعة سابقة. 

وهذا هو غير التعريف المّشھورہ فالتعريف المَشْهُور خطأء والتعريف الذي 
اد مَشهورّا عندنا: أن التي اصطلاحًا: رجل آوحي إليه بشرعء ولم يُؤمَر بتبليغه. 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة متها قالت: قال رسول الله ككةٌ: «خلقت 
لماک ین نوره وَخُلِنَ الجن ِن مارج ین تاره وَخُلِقَ اَم ِمّا وف لَكُم). كتاب 
الزهد والرقائق» باب: في أحاديث E‏ 

(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)١57/١(‏ 


۲ 


E‏ اتحساف العقسول 


ا 

والصواب -إن شاء الله- ما قررته آنفا: رَجُل من بَنِي آدم أوحئ الله إليه 
بشرع» وأمره بتبليغه» أو جاء بتقرير شريعة سابقة. 

مثل: آولي العزم» وصالح؛ وشعيب» وهود. 

أو جاء بتقریر شريعة سابقة: كأنبياء بَنِي إسرائيل بين مُوسَئ وعیسی» فانم 
جاءوا بتقرير شريعة موسئ مثل: يوشع بن نون 

والدليل عَلَىْ أن التي مُرسّل مثل الوَسُول: قول الحق جله: وما آزیساتا 
من کب من زیو لات 5ص آلتی لین في ميو 4 [الحج:51]. فالآية 
نص عَلَیٰ أن التبي مُرسل مثل الرّسول» ولا يعرف أن الله أوحیٰ إِلَى رَجْل وأمره 
بالقعود في بيته. 

ولعله يزيد هذا توضيحًا: قولهكَله: «كَانَت بنو إِسرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ انیا 
َكُلَمَا هل نبي خَلفَهُنَِيٍ ولا تبي بَعدِي)"". قد جَعَل الله سياسة هذه الأمّة في 
العلماء؛ فالأنبياء دعاة ومعلمون ومرشدون» ومنهم من هو رسول نبي» وهو من 
كانت شريعته مستقلة» ومنهم من هو نبي» وهو من جاء مقررًا لشريعة مَن قبله. 

هذه الآية: ‏ وَآئ الد یل فلا دعو مَع له سا4 [الجن:۱۸]. 


١ 
ہے سم‎ 


دصرم 


« ون ال تد یلو 4: 


المَسَاجدَ: مواضع السلا سواء كانت تبيّة أو أرضًا لا بناء فيهاء وسمّيت 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم الخدیث 
(۳۵۵). 


۳ 


بشرح الثلاثة الأصول HA‏ 


المسَاجد: ۳۹ مواضع السجود. والسجود أشرف أركان الصلاة وأعظمها. 

لفلا تَدعوأ مَع هآ : تھی عن الشرك عامة وعن الدعاء مع الله خاصة؛ 
لأن «الدعاء هو العبادة»۲۱ كما قال ہلا 

والشرك فى اللغة: التسوية. 


وفی الاصطلاح: تسویة غير الله بالله. 


جی 3۴ ٭ SDK‏ 


)۱( أخر جه أحمد )۲٦۷ /٤(‏ وأبو داود» كتاب الصلاق باب الدعای برقم (۰)۱۶۷۹ 
والترمذي کتاب تفسیر القرآن» باب من سورة البقرق برقم (۹٦۲۹)ء‏ وصححه الالباني 
في صحیح الجامع (۳۰۷). 


٤ 


جے اتحساف العقسول 


قال المُصَنف َلل: الثالثة: أن من آطاع الرسول ووَحّد الله؛ لا يَجُوز له 
موالاة من حَاد اللہ ورسوله ولو كان أقرب قريب. 


هر ےر يو 


والدليل قوله تعَالیٰ: لا مد فوما بژمئوت بال وَالیوو الآخر يُوَآدُورت من 
حاد الله ورسوله, ولو ک انوا باهم 7 اہم او 3 عم ايک 
َب فى فلوم الاين یم يزيج م E‏ تب ری من تنبا 
م 2ھ و 


هر دري فيا رس له عم وزشا عن أوْلهِكَ جرب الو لان 
الْفْلِحُونَ 4 [المجادلة:۲۲]. 


فس -ح 

وهذه المَسألة من أعظم اعد الدين؛ لتضمنها قاعدة «الولاء والبراء). 

فالولاء: الحب في اللہ والمتاصرة فيه. 

والبراء: هو البغض في الّه والمعاداة فيه. 

# قال الشيخ المُصَنف له في بعض رسائله: 

«وأصل الدين وقاعدته أمران: 

الأول الأمن بعبادة الله وحدم والتخریض عل ذلك والموالاة افيه 
وتكفير من تركه. 

والأمر الاني: النهي عن الشرك في عبادة ال والتغليظ في ذلك. والمعاداة 
فيه وتکفیر من فعله». 


(۱) الواجبات المَتحَتمّات (ص ۵). 


۶۰ 
بشرح الثلاثة الأصول 


قوله: «آن من أطاع الرسول ووحد الله»: 
العبادة لا تسمئ عبادة على الوجه الصحیح حتّیٰ يَجتمع فيها هذان الأمران: 
طاعة رسول الله بيا سوتعني: تجريد المُتَابعَة له لے وتوحید الله -يَعَنِي: تجرید 
الإخلاص-. 
٭ لا يجوز له مُوالاة من حاد الله ورسوله: 
المُوَالاة: هي المَحبة والنصرة في الله» وهي المُوادة؛ لأن الحب في الله والبغض 
في الله من تمام الایمان» قال :من حب في الله وَأبعض في الله وأعطی لله 
وَمَنَعَ لله؛ فقد استکمل الإِيمَانَ»”". 
وفي الصحيحين عن أنس #ه: أن رسول الله لا قَال: «ثلاث من کن فيه 
وَجَدَّ حَلَوَة الایمان: أن يَكُونَ الله وَرَسُولَه أَحَبَّ إِليه ما سِوَاهْمَاء وَآن يُحِبَّ 
المرء لا يُحِبِهُإلّاش وَأن یکره أن يَعُودَ في الكفر بعد آن أَنقَدَهُ الله هن كَمَا یکره 
آن یف في الا" 
فالشاهد من الحدیث: «أن بھی المرء هبح لله . فالبخض في الله 
يَجبء وان كان مع آقرب الناس؛ ما دام مُحَادًا لله ومعاندًا شرع اللہ وان كان 
آقرب الناس. 
(۱) أخرجه أبو داود» كتاب السنّةء باب: الدلیل عَلَى زيادة الايکان ونقصانه؛ برقم (١۸٦٦)؛‏ 
وصَححه الألباني في صحيح الجّامع .)۵۹٦٥(‏ 
(۲) صحيح البخاري كتاب الإيمّانء باب: حلاوة الایمان برقم (١٦)ء‏ ومسلم كتاب 
الایمان باب: بیان خصال من انّصَّفَ بهن وجد حلاوة الایمان» برقم (175). 


٦1 
تحت تتح‪ 0 9 ے9 -ص.ج ا اسان المقكصول‎ 


واستدل الشیخ بهذه الآية من سورة المجَادلة: لا مد قوما منوت باه 
ریز اضر 4. 


لاد 4: الخطاب آولا لرسول اللهك وأمته تبعًا له فی هذا الخطاب. 
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۳۹ 


للا يد فوما نموت باه وَالوو الآخر توآذوت من حا الله وَرَسُولم : 
قال: ودوت 4: لا يُمحضون أهل الکفر والفسق والفجور» والمَوَدة قد یتعاملون 
معهم ولکن لا مَوَدَة بینهم؛ لأن المّودّة لأعداء الله تتقض قاعدة الولاء والبراء. 

لات رما ہشیت یاو ریز الآيغر يدوت من که لله وشو 4: 
عَامّا کائنا من کان» وان کان آقرب الناس کالاباء» والأبناءء والاخوة والعشیرة 
وهذا الأصل الاصیل -أعني: قاعدة الولاء والبراء- لا یفقهها حق الفقه إلا آهل 
الستة والجَمَاعة -جعلنا الله وإياكم منهم في الحَياة وبعد المَمّات-. فالمُوَادّة غير 
التعامل. 

وهنا سؤالء هذه الآية من أعظم الأدلة عَلی الخذر من البدع وانکارها 
والتنکر لَهاء بقي المُبتدعَة كيف یکون التعامل معهم؟ 

٭ البدعة ثلاثة أصناف: 

- آولا: مُكَفْرَة: کبدعة الرفض» والتجهم» والخلول ووحدة الوجود. 
- ثانیا: مفسقة کبدعة الاعتزال والتَمَشعر. 

العا دون ذلك: کالذکر الجمّاعي. 

هذا هو فقه البدعة الذي بينه السّلف: فالبدعة المكفرة الأمر فيها واضح 
نّا مكفرة» وهذه أظنها لا تحتّاج لین وقفة ما دامت مكفرة» فالكل متفق عَلَى 
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بشرح الثلاثة الأصول 
إنكارهاء تما الخلاف اليوم فِي البدع المُمَسّقَة وما دون ذلك. 

نقول: السّلّف مُجمعون على إنكار البدع حتّیٰ المُفَسّقَة وما دوتهاء فقد 
ثبت عنهم بالتواتر زجر المُبتَدعَة وإنكار البدع دون تفريق» فلم ينقل عنهم أن 
الانکار عندهم مقصور على البدع الک 

والأصل هو هجر المبتّدع هذا هو الأصل هجره وزجره إن كان مظهرا 
بدعته» داعية إليهاء ومن ذلك أَنهُم قَوَرُوا: عدم قبول رواية المُبتّدع إذا رَوَئ ما 
قوي بدعته اما إذا کان المبتدع لم يدع إلى بدعته آو لم یرو ما يدعو إلى بدعته؛ 
َإنّهُم يقبلون روايته» قال الذهبي في ترجَمَة أبان بن تغلب: «شيعيٌ جلد, لكنه 


ا 5 ١‏ 
صدوق. فلنا صدفه. وعليه بدعته)” 


ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره هذا -أعني: هجر المبتدع وزجره إذا 
كان داعا إلا بدعته» مظهرا لها مقررا ها إلا إذا ترتب على هجره مفسّدة أكير 


وو 


من هجره فإنه لا يُهجر؛ لأن الجر ليس أمرًا شخصيًا غايته التشفي» بل هو عقوبة 


فإذا كانت الغلبة والقوة لأهل الس نفع هجر المُبتّدع وزجره؛ وإذا كانت 
الغلبة لأهل البدع والشوكة لَهُم لُم يهجر المُبتدع خشية المَفْسَدَة؛ لأن المدّار 
على تحقیق المَصَالِح وتكثيرها ودرء المَفاسد وتقليلهاء وهذا فقه عظيم وأدلته 
فلك لامر E‏ 


e 9 2ْ :‏ سا ےت ۳ ہے س 
رویٰ البخاري وغیرہ: عن عائشة فا : «آنه استأذن رجل على سول الله ولا 


(۱) ميزان الاعتدال (۱۱۸/۱). 


۸ 


LA‏ إتحافالعقول 


َقَالَ: انوا لَه بعس أخو العَشِيرةٍ -أو: ابن العَشِيرة-. فلا دخل عَليه آلان له 
لوگ تَطَلّق في وجهه ما حَرَجَ قَالُوالَُ یا ول الله قلت ما قلت. وَأَلَنتَ له 
القول؟ قَالَ: إن شَرّ التاس من وَدعَهُ الناس اتَقَاءَ فحشی»(. فلیفقه الدعاة هذا 
الجانب -هجر المبتدع- ضمن قاعدة «الولاء»» وهو واجب» ولكن حينما يحقق 
الغرض» ولا يخشى بالهجر مَفسّدة أكبر منه. 
وفي الصحیحین وغيرهمًا من رواة المبتدعة» وهم معروفون بين الناس 
بالبدعة''؛ لأن الجر أحيانًا يترتب عليه مفاسد عظيمة إذا كان المُبتدع أو راكب 
البدعة له شوكة» وله قوق وله مكانة» فهل ترئ أن هجره وزجره يُحَقق غرضك 
أيها الداعية؟ 
لو دخلت بلدة من البلدان شيخها قدري أو جبري أو صوفي؛ فأغلظت 
له القول» ووقعت فيه» وشنعت عليه؛ فهل تتمكن من الدعوة؟ أبدّاء إن سلمت 
حياتك لن تتمكن من الدعوة فإذن ليفقه طلاب العلم والدعاة هذا الجانب. 
فالآية الكريمّة» وهي قول الق -جَل وعلا-: فلا تس نما شور باه 
والیوم الآخر يُوَآدُوت من سا ال وَرَسُولكُ وو کانوا ءاباء‌شم أو ات ا٤ہم‏ أو 
اخونهر رک 4 إذا كانوا يبغضون هذه الأصناف الأربعة: الآباءء والأبناء 
والاخوان, والعشيرة» فمن دونهم أولّیٰ بالمُفاصلة والمََاغضة إذا کانوا مُحَادین 
اف ولرسوله. 


(TTT) صحيح البخاري كتاب الأدب. باب: لم يكن النبي ما فاحشا ولا متفحشاء برقم‎ )١( 
.)19۳۹( ومسلم كتاب البر والصلة باب: مُدَارَاة من يتقئ فحشه. برقم‎ 
.)٩۳ /۱( انظر: توضيح الأفكار لِمَعَانِي تنقيح الأنظار للعلامة ابن الأمير الصنعَاني‎ )۲( 


ا 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


له 2 ما أثابَهُم به من الأجرء أو ثَمّرة هذه المُوّالاة في ذات ال 

والمُعَاداة في ذاته قال: ِألَيكَ کیب فى لوب الاين 4 هذه تَمرة. 

وماذا: وَأَيّدَهُم بروج من 4 تأييد ونصرة وحفظ. 

وماذا: ور جلت ری ین تا الانهدر رين فيه 4 هذه المَثوبة 
الثالثة. 

وماذا أيضا: رى الله عم اک ٭ آثبت عنهم الرّضَاء فالآية دليل 
على صفة الوصا لله كلا . 

رین له عم وه 4 رضي عنهم بمّا قاموا به» وما أدوه من حقوق 
الله و » ومنها الولاء والبراء. 

را 4 انا منه من الكزاء العظیم. 

وماذا: لک حِرْبُ ال4 الناس حزبان لا ثالث لَهُمَا: حزب اللہ وحزب 
الشيطانء فأهل طاعة الله هم حزب الله وخاصَة هذا الجزب أهل السنة والجمَاعة. 

ان حِرْبَ الله هم حون 4 فلاح في الدنیا ما مسکهم به من كتابه» واتباع 
ستة رسوله کل وما مکنهم فیه وما هداهم إليه من صحة العقيدة والفقه في دين اللہ 
والفلاح في الآخرة والجنة ونعیمها» ومنه ما في الحذیث القدسي: «أَعدّدثٌ لعبادي 
کال و ولا خطر علی قلب بسر . 

وحزب الشیطان: هم الكفارء وأهل النفاق الاعتقادي. 


(۱) آخرجه البخاري کتاب بدء الحْلق» باب: مّا جاء في صفة الجّنة وأنّهَا مَخلوقة برقم 
(٣٤٣۳۲)ء‏ ومسلم کتاب الجَنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب: صفة الجنة برقم (۷۰۳). 


۵۰ 


LA‏ اتحساف العشسول 


قال المُصّنف ین اعلم -أرشدك الله لطاعته-: أن الحَنيفية ملة إبراهيم: 
أن تعبد الله وحده مُخلصًا له الدين» وبذلك أمر الله جمیع الناس» وخلقهم لَهَاء 
كما قال الله تعالی: وما نت ان والإنى الا دون 4 [الذاریات:۵1]. ومّعتیٰ 
یعبدون: یوحدون. 

وأعظم ما آمر الله به التوحید» وهو: إفراد الله بالعبادة. 

وأعظم ما نهی عنه الشرك؛ وهو: دعوة غيره معه. والدلیل قوله تعالی: 
ل 9 واعیدوا ال و کش رکا بو ها 4 [النساء:٣۳].‏ 


72 


ہے 


ا د 

قول الشیخ: «اعلم -أرشدك الله لطاعته-»: 

أي: هداك اللہ وذلك إلى الطریق الصحيح» والطاعة هي: موافقة الأمر 
بفعله» وموافقه النهی بتر که. 

# وقوله: «الحنيفية ملة إبراهيم»: 

الحنيفية: نسبة ال الحَنیف من الحنف. وهو المَیلء ومنه الأحنف مائل القدم 
وسكي إبراهيم بيا حنيفا؛ لأنه مائل عن الشرك بالله إلى توحيد الله كَل » وقد أمر الله يل 
مُحمَدَاقك باتباع إبراهيم فی مواضع كثيرة من کتابه؛ منها قوله تعالی: ¥ شم رح 
لَك آن نم مه هيم حَنِيمَا وآ يك من مرک € [النحل:۱۲۳]. 

وأثنیٰ الله 36 على خلیله إبراهيم ية بوصف الحنيف في مواضع کثيرة من 
كتابه» منها قوله تعَالیٰ: ‏ نهیم کات أَمَ ناه کنیا 4 [النحل:۱۲۰]. 


اه 


بشرح الثلاثة الأصول هل 


وقَسَّرَ الشيخ الحنيفية اي هي ملة |براهیم» وأمر التي با باتباعهاء كما 
قدمنا: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين» قال الله تعالی: وما ا ۳۹ 
أ لصي له ان تما ریا الصَلوة ووا الزکرۃٗ ودک وين الْقَيَمَةِ ‏ [البینة:٥].‏ 
فقد نص الله -جل وعلا- في هذه الآية عَلَیٰ أنه آمر الناس في جُمیع الشرائع اي 
جاءت پها الرسل أن يعبدوه مُخلصین له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» وأخبر أن ذلك -أي: المَأمور به- من عبادة الله الخالصة الحنيفيّة» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ هو: #رین لْمَيَمَةَِ # أي: الدين المستقيم الذي لا عوج فيه 
سبیل الله القویم وصراطه المستقيم. 

٭ قال الشيخ: «وبذلك أمر الله جُمیع الناس وخلقهم لها ): 

الإشارة في قوله: «ذلك» ال ما تقدم من تعريف الحنيفية» فان العبد لم يُخلق إلا 
لعبادة الله له بل جُمیع الثقلین -الجن والانس- لم بُخلقوا إلا لذلك» واستدل 
الشیخ بقول الله تعالی: # ما عَتَت ان والإنى لا یعون [الذاریات:01]. 

* في هذه الآية من الفوائد والأحكام: 

- آولا: بان الجكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين» وهي : عبادته وا . 

ومعتی العبادة في اللغة: من التعبید» وهو التذلیل والتسخیر ومن ذلك: 
طریق مُعبّد -أي : مذلل للمشي-. هذه الحَقيقة اللغوية للعبادة» يشترك فیها جمیع 
الخلق» حى إبليس -عليه لعنة الله- عَبد لله؛ بِمَعبَّ أنه مسخر مقهور لو أراد الله 
أن يذيبه لأذابه» ولكن يتركه إلى يوم الهیقات المَعلوم لِحِكمّة 

وشرعا: اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 


ىه 


AA‏ إتحافالعقول 


0 ٰ9 رن 
العبادة صحيحة؛ وتلك المَقامّات هي: الخوف: والرَّجَاء والمَحبّة ؟. 
فالخوف: يردع عن مَغاضب الله. 
والرّجَاء: يطمع في رَحمّته. 
الخ تجعل الضدور الشركة لأوامر اه و رة لأوامر الله بالفعل» 
ولنواهیه بالترك. 
والعبادة مع هذه الأركان لها شرطان همّا: تجرید الاخلاص لله وحده 
وتجريد المُتَابعَة لرسوله بف هذان الشرطان لا ينفك أحدهمًا عن الآخر. 
- الفائدة الثانية: الایمّان بوجود الجن وأنَّهُم اوت مثل الإنس» فلمطيعهم 
الثواب» ويستحق عاصيهم العقاب. 
- الفائدة الثالشة: بلوغ رسالة مُحَمّد ب للجن والإنسء وقد دل الدليل 
کے 2 ا فمن القرآن سورة الجن: فل 
أو له استَمع رن الکن عاونا یمتا ون اض با یکا بهری ال ارد امابو وان 
ميد 
وفي الحدیث الصحیح'': أن رسول او اجتمع بوفد الچن: فقراً عليهم 
(۱) قال العلامة ابن القيم ني لله في بدائع الفوائد (۳/ 0757): (ومن عبده بالخب والخوف 
والرّجَاء فهو مؤمن؛ وقد جِمَع الله تعالی هذه المَقّامات الثلاثة بقوله: « أَوْلَيَكَ لد 


سے ہہ 16 را و رس ےر سھ سر سل نے سر مرس روج لس 
يدعو بدلغورے ِل ريه الْوسِيلة ای ا وروت رم وا فورک عذا ی إن عَذَاب ریک 
ر و و 
کان عد ورا : [الاسراء:۵۷]. 


(۲) انظر: صحيح البخاري كتاب التفسیر سورة الجن» حديث رقم .)4٩۲۱(‏ 


oY 


بشرح الثلاثة الأصول 
القرآن» ودعاهم ای الإسلام» فالرسالة بلغتهم كما بلغت الإنس. 

- الرّابعة: الرد علی مَن يقول من العقلانيين والفلسفيين آتباع المَدرسّة 
القلسفيّة العقلية المُعَاصرة: إن الجن ميكروبات وجرائيم. وهذا يكذبه الشرع» 
والجسء والعقل. 

فالشرع: ما تقد من الایات وما مَضَّت الاشارة إليه من الحدیث. 

والعقل: لا بعرف 29 
الحَسرات؟ !ومعلوم أن الله 8 م یشرع الشرائع الا للعقلاء من خلقه. 

وأما الحس: فقد تواتر في آخبار الناس وبالنقلة العدول رؤية الجن» ومن 
ذلكم أيضا أبو هريرة ذَن رآهم في اليك الصحیح الذي رواه البخاري في 
کتاب الوکال حدیث طويا وفیه: أن آبا هريرة آمسك به گاج کر سام 
لاثة يام وأبو هريرة ده برفعہ اليل ويتعلل» وأنه ذو عيال وصاحب حاجق 
في المَرّة الأخيرة [ ما رأئ عدو الله ما رأیٰ من الجّد؛ قال: يا أبا هريرة: دعي وأعلمك 
آية إذا قَرأَتَهَا لا يقربك شیطان. قال:ما هي؟ قال: :امک که إلا هو آل وم ٩‏ 
[البترة:۲۰۱]. إذا آویت ال فراشك فاقرأها فلن يقربك شیطان. 

فقال له اي کيا «صَدَقَكَ وَهُوَ كوب تلم من تُخَاطِبُ يا با هُرَيرَة منڏ 
ثَلآثْ؟ قَالَ: لآ. قَالَ: لك الشيطان»”". وال الیوم تبلغنا آخبار العدول في 


مشاهدات الچن. 


(۱) أخرجه البخاري کتاب الوكالة» باب: إذا وکل رَجلا فترلك الوکیل شيئًا فأجازه المُوکل فهو 


جائز» وان آقرضه [لی أجل مُسَمَّئْ جاز» برقم (۲۳۱۱). 


۵ 


جے اتحساف العقسول 


«ومعنی يعبدون: یوحدون): 

والتوحید هو: إفراد الله بالعباد هذا هو توحید الالوهیّت والاهتمام به 
آکثر؛ لأن آکثر الناس منکرون له فهو أعظم ما آمر اللہ به» وهو الذي وقع فيه 
الثٌاع والخصومة , بين الأنبياء وآممهم. 

«وأعظم ما نهی عنه الشرك»: 

وقد مضیٰ تعريفه» واستدل الشيخ على هذين الأمرین -آعني: و 
آمر الله به: التوحيد» وأعظم ما نی عنه: الشرك- بقوله تعالی: ط 9 وَاَعَبُدُوا أ 


سے رو 


ولانٹروا بو عا € [النساء:٦۳].‏ 


موم 


9 # وَآَعَبدُوا اللہ : هذا آمر. 

ولادترکر ابو کیا : : هذا تھي. 

وهذا ما تعودناه من الله 4ل يأمر بعبادته» وینهی عن الشرك به» وفي ذلك رد 
على بعض المُتَسبین إلى الدّعوّة الذین یقولون: يؤمر الانسان بالایمان؛ یعلم 
الایمان ویترك فان الایمان ینهاه عن المعاصي ! سبحان الله!! أن نتم أعلم أم الله 
0007 وو و ہس ی 
ا : هم يكن تي قبي لا دک الک على خير مَا : کا تا 
تعلمه لها . 

هکذا الدعوة؛ فدعوة الله علی بصيرة تأسيًا برسوله ب تتضمن الأمر بالطاعات 
وأعظمها التوحید» والنهي عن المَعّاصي وأعظمها الشرك بالله. 


(۱) أخرجه مسل كتاب الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة ال الأول فالأول» رقم (47/07). 


بشرح الثلاثة الأصول 


۹ سی 01 ای 0 7 7 7 عو 9ے - 14 
الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ان لك لعَظیم. ثم مَاذا؟ 
ی رگیج وی ون ی E‏ 
قال: أن تقئل ولدك خشية خشية أن يطعم مَعَكَ. لت * ماذا؟ قال ان تزانی حلبلة 
جارلیم) 


وأنزل الله تصدیق نبيه ی فی هذه الایات: وین لا ینوت مه زا 


مرت مر ےك ھ و م2 و و4 سس 2و 


ءاخر ولا َو اس ال حر 
فانظروا ماذا تضمّن الحدیث؟ 

لقد تضمن مناهي وأعظمها الشرك باش؛ فاذن هَّذَا القائل الذي يدعو 
الناس إِلّیٰ الایمان؛ ویدعو لین ترکهم بعد ذلك إِمّا جاهل بفقه دعوة التي بف 
وإما ضال مضل صاحب بدعة. . 


ضح ساني ماس و 


لہ الا پالحق ولا يويح * [الفرقان:1۸] الآية. 


SO 3۶ 96 ع‎ 


را ا و 


(۱) آخرجه البخاري کتاب التفسیر» باب: قوله تعالی: فلا لوا یه آنداه وم تْلمُورے4. 
برقم (41۷۷) مسلم في الایمان باب: کون الشرك أقبح الذنوب وبين أعظمها بعد 
رقم (۲۵۰۳). 


°٦ 


AA‏ إتحافالعقول 


2 


قال المصنف #َيَدَدْةُ: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة الت يحب علّه 


کس 


فقل: معرفة العبد رب ودینه» ونبيه محمد ایا 
٦‏ 1 ۳ 
الشسرح 
لس گی 


الأصول: جَمع أصلء وهو في اللغة: ما يبت عليه غيره ويتولد منه» كالأساس 
أصل البناءء والجذع أصل الشجرة, قال تعالیٰ: الا ایت وهای الما >4 
[إبراهيم:4 ۲]. فأصلها: جذعها. 

وفي اصطلاح أهل العقيدة: أصول الدين وقواعدہ وأسسه التي يبت عليها. 

وهذه الثلاثة هي ثابتة بالكتاب والستة وإجمّاع المُسلمين -وهي: معرفة العبد 
ره ودینه ونبیه محمدا لا وهي مسائل القبر الثلاث فان المّیت إذا وضع في 
قبره» وتولیٰ عنه أهله أتاه المّلكان فأقعداه» وسألاه هذه الأسئلة: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ 

فان کان مومت قال: ربّي الله وديني الاسلام» ونبيي مُحَمَذَكَكة. 

وإن کان غير ذلك قال: هاه هاه لا آدري سَمعت الناس یقولون شيئًا فقلته!. 

جم 3۴ 9۴ 3۴ ہو 


(۱) انظر: صحیح البخاري کتاب العلم» باب: من آجاب بالفتیا بإشارة اليد والرأس» برقم (٦۸)ء‏ 
وانظر: مسند أحمد (ج۳۷/ ص ٤۹٦)؛‏ حدیث البراء الطویل» وسنن آبي داود کتاب 
السنة باب في المسألة وعذاب القبر وانظر صحیح الجامع رقم .)۱٦۷٦١(‏ 


۷ك 
حلم 


بشرح الثلاثة الأصول 


قال المُصَنف یِاله: الأصل الأول: معرفة الرب» فإذا قيل لك: من ربك؟ 
فقل: ربي الله الذي رباني. وربیٰ جمیع العالمين بنعمه وهو معبودي. ليس لي 
معبود سواں؛ والدليل قوله تعالیٰ: امد نہ رت المدكميرت # [الفاتحه: ۲ ]. 
وكل من سوئ الله عَالِمِ؛ وأنا واحد من ذلك العالم. 

> 1 2 
الس ۹ 

معرفة الرب تقتضي الإيمّان به» والایمان بمّا يستحقه من العبادة الخَالصّة 
والأسمّاء الخستی والصّفَات العلاء وبدأ الشيخ به لأنه أصل الأصول. 

والرب يطلق علی: الماك والسیّدء والمَعبُود ولا تجتمع كلها إلا في الله 
٠‏ المَخلوق قد يكون ربا مع سيدًاء أو بِمَعتّیٰ مالك وسيد, لکن لا تجتمع 
مع المَعبودہ إلا لله يل فهو المالك السيّد المَعبود الذي له الحَلق والأمر شرعًاء 
وقدرا؛ وکا واستحقاقا؛ وتدبیرا» تا 


0 


قوله: «ربي اللّه): أي: معبودي» كما روي عن ابن ا تفسير (الله): 
«ذو الالوهية والعبودية على خلقه أجمّعين». فلفظ (اش) و(الاله) من الألوهية 
بمَعنى العبادة» فالله مألوه بمَعنى معبود. 

«الذي رباڼي»: 

٭ وتربية الله للمکلفین عَلَیٰ ضربين: 

آحدهما: تربية بالنعم المّادية» أو نقول: تربية التغذیة والإمداد بأصناف نعم 


.)۷۸/۱( آثر ابن عباس عند ابن جرير الطبري فی تفسيره‎ )١( 


إتحافالعقول 


الشاني: تربية الله لعباده بِمّا أنزله عَلَیٰ رسله من وحيه» هذه التربية الدينيّة. 

إذن يُمكن أن نقول: إن تربیة الله عباده منها ما هو دنيوي» ومنها ما هو 
ديني» والنعم جمع نعمة. 

وقوله: (وهو معبودي» لیس لي معبود سواه»: 

هذا هو تحقیق مَعنیٰ لا اله إلا الله وصحته: لا معبود بحَق سواه. أو: 
لا معبود حق ا هذا هو تحفیق کک «لا اله الا له ) . 

الاية الكريمّة: فالْحََنْد یل بت اليرت . 

«الحمد»: هو اكا اه ورب الحمد نعمه الظاهرة والباطنة. 

والخمد یفرق بینه وبين الشکر: فالحمد یکون عَلَیٰ النعمة والمصیبت 
لک لا یکون غل ات واد کر تیان قطن واگ يكوة 
باللسان والقلب والجوارح. 

قال الشاعر: 
أفادتكم ال نعماء متي ٹلائة ‏ يدي ولساني والضمیر المُحجبا 

يدي: من الجوارح. اللسان: القول. الضمیر المحجبا: القلب. 

فالانسان یقول للمنعم علیه: شکر الله لك جزاك الله خیرا؛ هذا باللسان 
وقد یمد يده ویصافحه. وکذلك یستشعر بقلبه أنه آنعم عليه. وبداً الله هه آربع 
سور غير الفاتِحّة بالحمد مُتبعًا ذلك بمُوجب الحمدہ فهذه الاية موجب الحمد 
ربوبيته الله لعباده: المد تب الک لمیر 4 ربوبیته لعباده. 


بشرح الثلاثة الأصول 


* فما السور الأخر الأربع 


نسمو 


ع از 55 ۳ 

الأولئ: الأنعام» أولها: المد لہ الزی علق السَمَنوات والار 

لظي والتور مار گرا ریم عدوت 4[الأنعام:١]ء‏ فموجب الخمد: خلق 
ال مَوّات والارض وجعل الظلمات والنور 

عرس مو ر 


- السورة الثانية: الكهف. قال فيها: 19 
عل له, عوجا 


لار الکتاب الهادي المستقیم القویم 


آلزی آنزل على عبّدو الكتتب ور 
ا [الکهف:۱]» موجب الخمد فیها: إنزال الله الکتاب عل رسوله 
- السورة الثالثة: سب آولها: ند 
وله سدق الكخرة وف 


ی ما الوت وما دض 
و کی اَی 4 [سبا:۱]. فموجب الخمد: ملکه للسُمَوات 
والأرض وما فیهما 

و ہی فاطرء يقول فيها لَه : #الحمد ر 
جاعل الہک , 


30 


له قاط الوت والارض 
رسلا € [فاطر:۱]» موجب الحّمد: كونه فطر السَّمّوات والأرض» 
و 
ما ذكر الحَمد في ثنايا القرآن فيزيد عن الأربعين مَوضعًا. 
وتفسیر الشيخ: «للعالمین». بعالم هذا صحيح» جمع عَالم» والعالم أو 
العالمين لا مفرد له من لفظه مثل الأهلين لا مفرد له من لفظه 


والعوالم هي جمیع المَخلوقات من سْموات؛ وارض. وملائکت وإنس » 


وجن» ودواب؛ كلها عوالم» فهي مدينة لله . خاضعة لسلطانه وهو ملیکها 
ومصرفها والهها 


_- حر صر مک 


رض وجعل 


7 
۲ 


إتحافالعقول 

قال المُصَنف بَيدْانهُ: فإذا قيل لك: بِمَ عرفت ربك؟ 

فقل: بآیاتہ ومخلوقاته. 

ومن آياته: اللیل والنھاں وا لشمسم ء والقمر. 

ومن مُخلوقاتہ: السّمّوَات السبع» والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهماء 
والدليل قوله تعَالّیٰ: ٭وَمن ءايه اليل وَلتَھاژ وَالسَّمْس وَلکَرُ لا تَتْجُدُوا 
یگنس ولا لس وَس جوا يله الى هت إن کش یه تتبثرت 4 
[فصلت:۳۲۷]. 


۱ 


(بم عرفت ربك؟): 

أي: بأي شيء تعرفت علیه واستدللت عليه أنه إِلّهك وخالقك وسیدك 
وربك. لابد من آدلة وبراهين» وقد نصب الله هه في کتابه من الأدلة والبراهین 
عل وحدانیته ما قامت به الحجة لی العباد وأنه المستّحق وحده للعبادق 
وجاءت بهذه البراهين الژسل -علیهم الصّلاة والسّلام-» وأبانوها للعباد حق 
التان: 


الآبات: جمع آیق وهی فى اللغة: العلامة. 


ث أصناف: 


2 
ع 
۳( 
۳ 


0 


يات مُنزلة على الرسل: وهي وحيه الذي أوحاه أله ال كل سرل 


1١ 


بشرح الثلاثة الأصول 
وأمره أن يبلغه قومه. 

ومن الآيات المنزلة مثل: القرآنء والتوارة» والزبون والانجیل» وصحف 
موسی» وصحف إبراهيم» وغير ذلك ممّا لم یسم الله كَل . 

- آيات آفاقية أو أفقية ممخلوقة: منها السَّمّوَات والأرض» والشمس والقمر 
ما يشاهد فِي الكون منها. 

مضئ صنفان من آيات الرب الدالة عَلَىْ وحدانيته: ربوبيته» وآلوهیته 
واس و ضا 

- آیات نفسية: وهي ما يلحظه الإنسان في نفسه من عجيب صنع الله كله : 
«وف اشک اد بو 4 [الذاریات:۲۱]. 

3 سَيُرِيِهِم اتان الا وف أن 4 [نصلت:0۳]. 

فعرفنا آيات الرب الدالة عَلَىْ وحدانيته ثلاثة أصناف هي : 

الأول: مُتّزلة: هذه غير مخلوقة؛ لھا كلامه. 

الثاني: أفقية أو آفاقية. 

الثالث: آيات نفسية وهَّذدَان الصنفان مُخلوقان. 

«فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته): 

تفه ]3 E‏ شمه الایات: EN aS‏ 
وليس المُعَايرة؛؟ لأن کل مَخلوق آية» ولیس كل آية مَخلوقاء فبينهما عموم 
وخصوصء «عرفته بآياته ومَخلوقاته» من عطف الخاص على العام» فكل 


ہم 


مخلوق ا اس کل آية ماوقا كما قدمنا. 


1۲ 


إتحاذالعقول 


نم ذكر الشیخ من الآيات التي هي مخلوقة: الشمس والقمرء والليل والنهاه 
واستدل عليها بآية فصلت؛ وهي قوله تعالی: لآ ومن َيِه 4 أي: من العلامات 
الدالة عَلَ وحدانيته: بل وألا الم مس لمر 4 7 تخصيص هذه الأربع 
لعظمهاء وهي أبرز الآيات المَخلوقة المشاهدة. 

فالليل والنهار بينهما اختلاف طولا وقصرًاء ظلمة ونورًا؛ وذلك عبرة» كما 
قال تعالی: رای جَمَلَ ال الها له من آراد آن کر ار أراد شکور 4 
[الفرقان:٢٦].‏ يطول هذا ويقصر هذاء ياي هذا ويذهب هذاء والشمس ضياء 
النهار وسلطانه» والقمر ضياء الليل وسلطانه. 

وفي قوله تعَالّئ: «لَاسَنْجُدُوا لوا للم 4 في تخصیص النهي عن 
او لشم وال یه إل أنابعقين الكفان كانوا سرت لهم لما بو 
من عظمهما وخصائص كل منهماء ومن خصائص الشمس والقمر ما له دخل 

حتّیٰ في النبات» حتّی في الم والجّزر» فبعض المشركين كانوا يسجدون لَهُمَا: 

لا سنجو للکُمیں وا لِلتَمر 4 قال: «وََسْجُدُوا بن الى خَلَقَهَ نکم 
رکؤکیٹرے ۲ 

السجود يحب أن یکون نل والسجود ینصرف اکر ما ینصرف إل الپ 
المَعرُوقة في الصّلاة» وهو وضع السّبعَة الاعضاء في الأرضء كما قال فا 
ات أن أَسجُد عَلَى َبعة أعظم -فبيّها- قَالَ: اجب وَالآنفء والكفان 
والر کبتان وأطراف 7 0 - به عن الصَلاة لأنه شرف آرکانها؛ ولهذا 


(۱) صحیح البخاري کتاب الأذان باب: السجود علی سبعة أعظم» برقم (۹ ۸۰ ومسلم 


بشرح الثلاثة الأصول 


قال ية في السجود: روما السخود فاجتهدوا في ا الدعَا عَاءِ فقمن أن يُستَحَاتَ 
کہ" 78 أي: حري بالاستجابة. 
وقوله: #ان کم یاه تعَبدوت 4 إذا كنتم صادقين في عبادة الله ف: لا 
0 انی وال لر واس ج دوا وہ ایی لت 4 الان ا 
وفي الآية ملحظ آخر: وهو أن المُشركين لَهُم عبادات» مثل الصدقة والح 
والعتق» لکن عباداتهم ليست خالصة بل مشتركةء والله لا يقبل من العبادة إلا ما 
كان خالصًا: #إن کنتم یاه عدوت 4 فاسجدوا له هو لا تسجدوا لغیرہ. 


KER‏ 3 کو 


کتاب الصلاةء باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في 
الصلاة» برقم (۰۹۸ )١‏ من حديث ابن عباس ذه. 
(۱) رَوَاهُ مسلم كتاب الصلاة» باب: النهي عن قراءة القرآن في الرکوع والسجود برقم )۱۰۷١(‏ من 


1٤ 


لملم 


بے سے و ور وے کے لھ چ ومر رمع 2 ر رص 
وألقمر والجرم مسرت بامرو ألا له الق ولا تبارك له رب یت 4 [الأعراف: 


.٤ 


طارک رک أ : 

ّنا معت الرب قبل قلیل» لکن في الآية أمور جُذّت علینا لم نبينها سلما 
وهي ما نصبه الله في هذه الآية من الأدلة على وحدانيته» فأرجو تأمل هذه الأدلة: 

الأول: خلق السَّمَوَات والأرض في ستة أيام» هذه السنّة بینت في موضع 
آخر هو في سورة فصلت: #9 كل بتک کرو بای خلق اش فى یمن 
ونعلونَ له مادا دك رب الین © رحل‌ نیا روامى من فوقَها ویر فا وفدر فا 


AIL 


اتا قارب یر سو سای لیا م استویت إل السا وهی مُا کال ما وَلکزض انيا 


فا ہا ان ےس سم 


کا وكيا نآ نتا ایت © ممصن سب سَمَوَاتٍ فى بومینِ راز فى کي سما 


مر 


و مصعم 


عاو التمة لا بسي وفطلا كك تیب الترر اي (نصلت:۱۲-۹]. 
ومان حَُلَقَ فيهما الأرضء ویومّان حَلَقٌ فيهما السَّمَاء ويّومَان كان فيها بقيّة 
المُخلوقات: والله قادر عَلَیٰ أن یخلقها جَميعا بكن فتكون. 
قال أهل العلم: 3 لله 3# یو عباده بهّذا الطريق إلى التأنّي والحكمَة؛ 
لا یعجز 3 . 


(۱) انظر: الجّامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷/ ۱۹۰)ء وفتح القدير للشوكاني (۲/ ۳۰۷). 


"1 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


وقال أهل العلم: مقدار ستة أيام؛ لأن لیس في ذلك الوقت علامة ليل ولا علامة 
هار لکن تحن نقول: ستة أيام؛ لأن الله لا حتاج إلى مقدارء نقول: ستة أيام؛ کَمَا 
قال الله تعاّی» وهو يعلم 3# أن الليل ينتهي بحّدء والنهار ينتهي بحَدء ستة أيام 
كما قال. 

هذا الدلیل الأول هذا الخلق العظیم العجیب المتقن ی في هذه الستة 
آياب وهو قادر آن بوجده کلمح بالبصر: ما رال سک کے بانشر 4 
[القمر: ۰ 6]. كلمة واحدة لا یکررها؛ وهي «كن»» ما یحتاج إلى تکرارها كوني 
متماء وارضا يكن کذلک. 

الثاني: لث اَستویٰ € وهذا دلیل عَلَیٰ أن الاستواء عَلَىْ العرش کان بعد 
خلق السّمَوَات والأرض: ما له (العرش) فهو قبلهما بخمسین ألف سنة. 

فثم أستوئ عل اعرش 4 بمَعتی: علا وارتفع» وهذا هو أحد معانٍ ثلاثة 
جاءت في القرآن بمَعنى الاستواء هذا ومواضع أخرئ شبیهه» والمّعنيان 


الآخران: قصد. واستقر. 


فقصد: في مثل قوله تعالی: لثم سوئ إلى أَلسَسمَآءِ © [البقرة:9؟]. أي: 
قصد إليهاء وعمد إليها. 

والاستقر ار: في قوله علي 56 همه مه ری إا وت 3 
[الزخرف :“3 ]. أي : ادا استقررتم» فالاية فيها و الرب 

٭ وهل هي ذاتية أم فعلية؟ 


فعلية؛ لأنه قال: ثم ستو © يعني: حَلَقَ السموات والأرض: #ثُمّ 


11 


LA‏ اتحساف العقسول 


آستویٰ 4 فهي صفة فعلية» هَدَا هو الدليل الثاني. 
الثالث: #یفشی 


ور س و رس 1 
۱ 


یل ار 4 [الأعراف:04]. وفي آیات أخرئ: # تم انل نی 

ر ولج هار في > [آل عمران:۲۷]. اللیل يغشئ النهار فتصیر الدنیا 
مظلمة» والنهار یغشی اللیل فتصیر الدنیا مُنيرة» هذا الدلیل الثالث. 

الرابع: یله ییاه سريعاء کل واحد يطلب الآخرء فاللیل لا يدرك 
التهارء والتهار لا يدرك اللیل. 

والدلیل الخامس: ولس مس ولمم جوم محرت بأو 4. 

عرفنا بعض الجکم من الشُمس والقمی لکن النجوم لأي شيء لته الله 
3#؟ علامات يُهتدى بهاء وزینة للسَمَاءی ورُجُومًا للشياطين. 
ألا له لی الك 4. 
له الخلق: لا يشاركه فيه آحد. هو المّالك له. 


ےھ ی 
الٰہ 


وله الأمر: قدرّاء وشرعاء الأمر القدري والأمر الشرعي. 

فالأمر الشرعي: هو التكليف والرسالات. 

والأمر القدري: قِصَاؤْه وقَدَرُهُ في الكون. 

قوله -جل ذكره-: ر4 آله رش ات 4 أثتى علن نفسه 36 بهذه 
الو 

والبركة في اللغة: الزيادة» زيادة الشيء ونَمَاؤه» و#تبَارَكَ الله * كمل 84 
حاز الكمّال كله من جَمیع الوجوه وهذه الكلمة «تبارك» لا تأتِي لا بلفظ 


المّاضيء ولا تستعمل إلا في حَن الله كلا . 


1¥ 
بشرح الثلاثة الأصول 


* وهل یدعی بالبركة للإنسان» وكيف ذلك؟ 

فَالجَوّاب: الدعاء بالبركة للإنسان جائزء والكيفية هكذا: «بارك الله لك أو 
بارك عليك»» وهذا الأمر مُبَارك. 

واللفظة الشائعة بين عَامّة الناس» وهي: «مبروك عَلَى فلان كذا» خاطئق 
ومخالنة للاستعمال الصحیح لح ف «مبروك» فعلها يرك أمّا «مبارك» ففعلها 
بارك فلا تستعملوا مبروکا استعملوا مبارکا؛ آما فعل «مبروك» فهو بَرَك. 

والعامّة لا يريدون بقولهم: «مبروك علیه» آي: بورك عليهء لکن خطأ في 
التعبير» فهم يريدون الدعاء له بالبركةء لا يريدون الدعاء عليه بالبروك لا يريدون 
هذا آبذا؛ لکن التعبير خطأء فيقال: بارك الله عليك» وهذا عليه مُبَارك؛ النجاح 
مارك الزواج مُبَارك -إن شاء الله أمّا الزواج مبروك والنجاح مبروك؛ فخطأ 
71 ص) 


ف ماس 


رب امین # سبحانه وتعالئ فلا یخرج عن ربوبيته شيء من خلقه. 


جه ۴ 3۶ ۶ کو 


1۸ 


حلم إنحصا الحمفقول 


قال المصنف : والرب هو المعبود. والدلیل قوله تعالی: ا 


الاش ادوا ریک ای خَلفَک وان من کم لمکم و کمن © ایی حون 


لش وسا وألا ینآ وارد ین لکا ما ہد مق لثمت رفا لک فک 
مدان نت وات تلو رج # [البقر::۲۲-۲۱]. 

چو 

ےا الم سرح | 

۳ .سح 


في هاتين الآيتين أدلة آخری أَفَامَهَا الله 4# على استحقاقه العبادة» فلنستعرض 
هذه الأدلة. 

لکن قبل ذكر الأدلة ننبه إلى مَعتی قوله: ییا لاش عبد وارب يقول 
المُفسّرون: هذا أول أمر جَاء في القرآن. 

وأقول: لفظ: «الناس» دلیل عل عَمُوم رسالة محمد وك لأنه مف ب «أل» 
لغير العهد. وهذه الصيغة من صيغ العموم» كما هو مُقَوّر في علم الأصول. 

وة سؤالء هل يدخل الجن فِي عُمُوم هذه الآية -أعني: الناس وما دل 
عليه من عُمُوم رسالة مُحَمَّد كل 

فالجَوّاب: الجن داخلون في عمُوم هذه الآية من جهتين: أحدهُمًا لغویةق 
والآخر نصي شرعي. 

ما اللغوي: فلأن لفظ الناس مَأخوذ من «التوس أو النوس)؛ وهو كثرة 
الحركة» ومنه قول العامة: مكان ينوس. أي: تكثر فيه الحرّكة. 

وأمّا الشرعي: فلما رواه مسعود ڪه في سب نزول قوله 
سس أرب ٭ [الاسراء:۵۷] 


پت کک و 


تعَالیٰ: # اوک لذن يدغوت بدتغورت إل ریهم الوسِِلةً اسهم 


1۹ 
HA 


بشرح الثلاثة الأصول 
الآية. قال: «كان ناس من الانس يعبدون ناسًا من الجن فأسلم الجنيون...»“ 
الحديث. 

بقي بعد هذا استخراج الأدلة ّي أقامها الله على استحقاقه العبادة في هاتين 
الآيتين» فالله دَعَا الخَلق ال عبادته: لاا الاش آغبدوا ربک € تم بين ما يدل 
عل استحقاقه العاف وکانت هذه الأول ا به المشرکون ولا ینازعون 
فیه؛ لأنّهُم مقرون بتوحید الربوبيّة. 

# فإ استنباط تلکم الأدلة: 

الأول: یوبن نیکم خلقکم. وق من قبلکم ولا یازع 
أَحَدٌ من قريش» ولا ممّن حَولَهُم في الإقرار بِهّذا الدليل. 

الثاني: ط ای جع لكا لأر فرشا 4 جَعَل الأرض فراشا مَفْوُوشّة ومع 
وا ات رم فرشها ینال اا منافعهم ومعایشهم؛ فمنها ما 
هو ظاهر ومنها ما یستخرج. 

الثالث: بناء السماء: #وَاَلسَمَاء اء . 

والرابع: وال من لسع مه 4 إنزال المّاء من السَمَام يشرب الناس من 
هذا المّاء» ویسقون آنعامهم وزژوعهم. 


5 4 
4 


الخامس: واج بد مق للم را لک إخراج لمات بذلکم المّاء 


(۱) البخاري کتاب التفسیر باب: أولئك الذین یدعون یبتخون إلى ربهم الوسيلة» رقم 
الحدیث (۰)4۷۱۵ ومسلم کتاب التفسیر باب: أولئك الذین یدعون يبتغون إلى ربٔھم 
الوسيلة» برقم (1۷۰ ۷). 


۷ a 


LA‏ اتحساف العقسول 


النازل من السّمّاء. 

فهذه حمسّة أدلة جاءت في الآية علی وججوب عبادة الله وحده دون سواه 
بقي في الآية أمران آخران: 

أحدهُمًا: قوله تعالی: لمکم تون 4 فما معن ذلك؟ 

أي: لتتقواء ف «لعل» هنا للتعلیل. 

والتقوئ في اللغة: من الوقایة وهي الحَذَّر من المَكدوه. 

واصطلاحًا: فعل طاعة الله عَلَىْ نور من الله؛ طلبًا لثوابه وترك معصية الله 
على نور من الله؛ خوفا من عقابه؟ 

والتقوئ هذه اي أمَرَ الله بها وهي في الحَقيقة عبادته وطاعته» وفعل 
أوامره. واجتناب نواهيه في العبادة والمُعَاملة والسلوك ولَهًا ثلاث مراتب وهي: 

- فعل المَأَمُورّات. 

- ترك المَنھیّات. 

- اجتناب المْتَسَابِهَات أو الشبهات. 

وثاني الامرین: قوله ی وعلا-: لا تع لوا یلو آندادا 4 , 00 
بالأمر بعبادته» وحَتَمَهَمُا بالنهي عن الشرك به: فلا منوا و آندا 
شرکاء فالند هو النظیر والمثیل. 
(۱) قال طلق بن حبیب رنه التقوی: أن تعمل بطاعة الله عَلَیٰ نور من الله؛ ترجو رحمّة 


اللہ وأن تترك معصية الله علی نور من الله؛ تحاف عذاب الله. انظر: مَجمُوع الفتاوی (۷/ 
لقنا 


۷/۱ 


بشرح الثلاثة الأصول LE‏ 


فلا یع لوار أدداذ' وش نلو 4 أنه أمدكم ِهذه مه ولا شريك 
له فيهاء فأخلصوا له العبادة؛ لأن الأمر بالعبادة مُطلقا لا يكفي» فلو قال رَسُول الله 
35 اعبدوا الله. ما نازعه القوم یقولون: لا بأس» نعبد الله. 

لکن قاصمة الظهر والمَفرّقة: اعبدوا الله وحده أو اعبدوا الله ولا تشرکوا 
به شيئًا. وهذا ما لا يريده القوم؛ لتمکن الآلِهّة من قلوبهم خلفا عن سَلّف فکانت 
الرَاعَات والخضومة بل والمُفُاصلة والقتل والقتال. 


چٰ 3۶ 3۴ 3 مد 


۷۲ 


جے إتحافالعقول 


قال المُصنف 'يَدْننْهُ: قال ابن كثير -رحمّه الله تعَالّیٰ-: الخَالق لهذه 
الأشياء هو المستَحق للعبادة. 


4 7 


| ٹم أ 


89 7 


وهذا الكلام واضح بین وليس عليه مزيدء ولا یحتاج إلى تعليق. 


چم 3۴ 9۴ 3 مه 


۷۳ 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


قال المُصَئف ماله : وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمّان 
والاحسان؛ ومنه الدعای والخوف؛ والرجاع والتوکل» والرّغبة والرّهبة. 
و 5 
والخشوع, والخشية. والانابت والاستعانف والاستعاذة. والاستغاثة, والذبح, 
والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالّئ. والدليل قوله 
ر سے ےر ے ر وو همم 
۱ ۰ 


تعالیٰ: ون مد لا تما مَم لد 4 [الجن:۱۸]. 


2۹ 


> ت۶۴ 


۱ ۲ 
۱ الشسرح 
۳ ۳۹ 


المساجد: جمع مسجد وهو موضع الصّلاة ومکانهاء وسْمّي مٌسجدا من 
السجود والسجود آشرف آنواع الصّلاۃء وسواء کان المکان بناء أو آرض فضاء 
ما دامت الصّلاة تقام فيه فهو مسجد. 

وی امد له کک توا مح ان دا 4: تھی عن دُعَاء غير الله ك وهذه 
صیغه عموم: مدا نكرة في سياق النهي؛ وهي إحدى صیغ العمُوم؛ والمعنی: 
فإنه لا حق لأحد في الدعاء مع الله أو دونه» وسَوّاء کان المّدعو نیّاه أو ملکاه أو 


رجلا صالخا أو انسیّاه أو جنّاء أو أي شيء. 


SDR 4۴ 3۴ چم‎ 


۷ 


LA‏ إتحافالعقول 


قال المصنف یاه : فَمَنَصَرَفَ منها شيئًا لغير الله؛ فهو مشرك كافر. 


فمن صرف شيئًا من آنواع العبادة» سَواء في ذلك ما ذکره الشيخ» وما ثبت 
أنه عبادة مِمّا لم يذكره» فالعبادة يجب أن تکون خالصة لله تعالن. 


SDK 3۶ FER 


Yo 
HA 


بشرح الثلاثة الأصول 
"2 20 


برهن یه َنم بهعند رید هلا یف لح الکنفرون [المومنون:۱۱۷]. 
ت۶۴ 
0 | 
الشرح ْ 


ام ا 


کیم مج رم و 


می الله 84 من دعا معه غيره کافرا؛ لقوله: ھتہ .لیلخ الگییرون . 


ومن بذع مم أله ها ءاخر لا بزهتن لمي 4: هل هناك إله عليه برهان مع 
اللّه؟ ! 


قال أهل العلم: مدا إخبار عن الواقع» الواقع: أن کل مَعبُود مع الله وك أو 
دونه لا برهان يدل عَلَیٰ أحقيته العبادةء وإِنَّمَا هذا إخبار بالواقع. 


SDK 3۶ 96 جم‎ 


۷٦ 


اتحساف العسول 


۳ م 2 
قال المصَنف وََللة: وفي الخدیث: «الدعاء مخ العبَادة». 
> ۳ 


الشسرح 


لس > 


هَذَا ضعیف. فی إسناده ابن لَهَيِكَةا''. 


والصحیح قوله: «الدعاء هو العبادة»(. 


FER‏ 3۶ 3۶ ہ7 


المُبَارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهمًا). 
والخدیث آخرجه الترمذي کتاب الدعَوّات» باب: فضل الدعاء برقم (۳۳۷۱ )» 
والطبراني فی الأوسط (۳/ ۲۹۳) برقم (۳۱۹۲)ء من طریق عبد الله بن لَهيعة» عن عبيد الله 
ابن آبي جعفی عن آبان بن صالح» عن آنس بن مالك طقف وضعفه الألباني في ضعیف 
الجامع الصغیر (۳۰۰۳). 

۱۶۷۹( أخرجه اين 1۷/0(« وأبو داود كتاب الصَّلاق باب: الدعای برقم‎ (٢) 
والترمذي کتاب تفسیر القرآن» باب: من سورة البقرة» برقم (۲۹۹)ء وصّححَه الألباني‎ 


في صحیح الجامع (۳6۰۷). 


۷۷ 
بشرح الثلاثة الأصول 


7 


قال المُصّنف َيََاننْهُ: والدليل قوله تعالی: «وَدَالَ ریک أذعوف أَسْتَحِبَ 


کان الب کپروت عن عِبادق سید حاون هم ديخيت ×4 [غافر: 1۰]. 
۲ ۴ 
اھ ۹ 


2 فی هذه الأية: 


اولا: عث العباد عر اعا 
انیا وَعَدمُم عَلَیٰ الدعاء بالاجابة. 

ثالگًا: تسمية الدعاء عبادة: ویک مكرود عَنْ عبادق یحو 
جه داخریر 4 [غافر: ۰ سم الدعاء عبادة» وقد مَضَئْ الحدیث: َالْدَغَاءُ 
هو العبادة». 

یمور وہ النهي عن دعاء غير الله؟ 

اد النهي من ارتا فان الوعين عل اتل كت 3 صيغ النهي 

0 والنهي هنا للتّحريم قولا واحدًا عند أهل 
ال لاا ا 

٭ بقي فِي الدعاء أمور لابد من التنبيه إليها: 

اولها: آن الدضاء ترهان هماء عا غاد دعا ا 

فدعاء المَسألة: هو سوال العبد ربّه جلب الخیر ودفع الشرہ ومن أمثلة دعاء 
ا عباس ڪه تال کان رَشول الله يك قول 
عند الکرب: لا إل ا الله العَظِيمٌ الحَلِیم لا لا الله رب العرش, لآ إل إلا الله 


۷۸ 


هلا إاتحافالعقول 


السَّمّوَاتِ وت الأرض 27 العرش الکریم»". 

وقولهكَكل: وا پیا ذا الحلال والاکرام». 

والدعاء يجب أن يكون باسم من أسمّاء اللہ أوصفة من صفاته» فمن 
الاسماء الحدیث السّابق» وهن الصفات: «أغوذ بعِرَّةٍ اللى) . «أغوذ بِكَلِمَاتِ الله 
التَّامّات). «أسألك له بِرَحَمَتِكَ التي وسعت ۲۷0 شيء». ودعاء الاستخارة 
ال ان 

٭ والتوسل -وهو في الحَقيقة من دعاء المّسألة- وله ثلاثة أقسام: 


۳ 


آولا: سل ل اه بأسمائه آو صفاته. 
ٹانیا: التّوَسل ای الله بصَالح الأعمال فاذا وقع المُسلم في كربةء أو ضاقت به 


(۱) البخاري کتاب الَعَوّات باب: الدعاء عند الکرب برقم (1۳67). 

(۲) أحمّد (4/ ۱۷۷ والترمذي کتاب الَعَوّات برقم (4 20707 وصّحَحَه الألباني في 

(۳) هذه إشارة إلى ما آخرجه البخاري في کتاب الدعَوّات. باب: الدعاء في الاستخارة برقم 
(۰)۱۳۸۲ من حديث جابر بن عبد الله لع قال: «کان رسول الله ميه یعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها کالسورة من القرآن یقول: إذا هم أحدكم بالأمر فلیرکع 

14 ۶ ء ۳ 

رکعتین من غير الفريضة ثم یقول: اللهم إني استخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظیم. فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغیوب؛ 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري -أو قال: في 
عاجل أمري وآجله- فاقدره لي» وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومَعَاشي 
وعاقبة أمرى -أو قال: فی عاجل أمري وآجله- فاصرفه عنی» واصرفنی عنه» واقدر لی 
لیر حيث كَانَ نم رضني به. قال: ويْسَمّي حاجته). 


۷۹ 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


ضائفة أو أصابته شده» ويعرف له أعمالا صَالِحَة؛ لجأ إلى الله داعي یاه بتلكم 
الأعمال» كقوله: اللهم اي فعلت في يوم کذا من الأعمال كذاء فان كان خالصّا 
لوجهك؛ فَقَوّج عني هذه الكربة. 
وهذا النوع من التَّوَسل دليله: حديث الثلائة أصحاب الغار”' وهو 
معروف: فإنَّهُم قالوا: إنه لا ينجيكم مِمّا آنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصَالِح آعمالکم» 
كل فعا اه وتوسل ال اا 
ثالنًا: التوسل إلى الله بدعاء الصالحین» وهذا الصالح تجن أذ كر 
قادرًا على الدعاء وإمكان الاتصال به إما مشافهة شخصية ومن المُشافهة ما من 
الله به هذه الأيام: الهاتف يُمكن أن تتصل بإنسان عرفت عنه حسن الاستقامة 
والتقوئ والصلاح تَهاتفه قائلا: يا فلانء أخوك في الله فلان يريد أن تدعو له وَكَمَ 
في كذاء وفع في شدّةه واقع في كربة» لا يلزم لك أن تصرح له وتفصح له عن 
كربتك. 
#7 النوع الثاني: هو دعاء العبادة» ويتضمن أمرين: 
- آحدهمّا: التقرب إلى الله بالمّسألة» يسأل المُسلم ربّه ما أحب من خيزي 
الدنيا والآخرة؛ مُتقربًا بذلك إلى الله. 
الثاني: التقرب إلى الله با شرعه من الأذكار: من تسبيح» وتهليل» وتكبير» 
)١(‏ إشارة ی ما أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب: إذا اشترئ شينًا لغيره بغير إذنه فرضي» 
برقم (۰)۲۲۱۵ ومسلم كتاب التوبة» باب: قصّة أصحاب الغار الثلائة والتوسل بصَالِح 
الاعمال» رقم (٤۱۸۸)ء‏ عن ابن عمر # مرفوعاه وفیه: «قَقَالَ بعضهم لیعض: ادعوا 
لله بأفضّل عَمَلٍ عَمَلتَمُوهُ-فَالَ في آخر الحدیث-: فکشف عنهم). 


N 


AA‏ اتحساف العقسول 


وتحمید ا لیس فیه مسألة مثل: «لا إلا الله وحده لا كتريف له املك وله 
الخمد. وهو عَلَ کل شيء قدیر». 

٭ وثاني الأمور: 7ء ادر ا لا نال احدی ثلاث: 

- تعجيل ما دعا به في الدنيا. 

- أو اذخار ذلك له في الآخرة. 

- أو أن يصرف عنه من السوء مثل ما دعا به. 

٭ الأمر الثالٹ: ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الإجابة لها شروط منھا: 

أولا: إخلاص الدعاء لله ل . 
ثانيًا: اليقين بالإجابة. 
ثالمّا: ألا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة رحم» كقول القائل وهو يدعو لین 

قريب له: للم لا تقرب بيني وبينه أبدًا. فهذا سؤال للقطيعة. 

والإئم كقول القائل: للم ابتله بالفاحشة في أهله. عيادًا الله من ذلك هذا 
إثم عظیم فَمَا ذنب أهله حتّیٰ يدعو عليهم هذا الدعاء؟! 
رابعا: عدم العَجَلَةَ عليه أن يدعو ویصبر وال يُحكم أمره. ويَحكم ما 

يريد» والعَجَلّة ينا النبي که کقول القائل: دعوت الله فلم يستجب لِي7". 

(۱) إشارة إلى ما آخرجه البخاري کتاب الدعوات؛ باب: يُستَجَابٍ للعبد ما لُم يعجل» برقم 
(٤٤٦٦)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب: بیان أنه یُستجاب للداعي ما لم 
یعجلء برقم (1۸1۹) من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال 00 الله ككك: «یستَجَات 
لأَحَدِكُم ما لم يَعجَلء بقول: دَعَوتُ فلم يُستَجَب لي). 


۸۱ 


بشرح الثلاثة الأصول کے 


خامسّا: عَدم الاعتداء في الدعای ومن ذلك قول القائل: اللهم إِني أسألك 
بے ا ا يريد بدعائه أن يكون أعلیٰ مَنزلة من 
النبيين والمُرسلين؟! والنبي كك قد هی عن الاعتداء في الدعاء'''۔ 

السّادس: طیب الماع من مَأكل» ومشرب ومّلبسء ومّسکن. 

عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الک «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل 
إلا طا وان الث آمر المومنین بما آمر به المرسلین» فقال: « يان الل مر 
یت اموا یا اتی 0 0" [المزمنون:۵۱]» وقال: « یایالب 
منوا لوا من يبت ما رفن واشکزوا یه إن کنر ِیاه مَْبْدُورت 4 
[البقرة:۱۷۲]» ثم ذکر الرجل 71 السفر» آشعث آغبر» یمد یدیه ال السماء 
یا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام» فأنی 
یستجاب لذلك»(. 

هذه بعض شروط إجابة الدعاء وكما أن للدعاء شُژوطَا؛ 2 له ادابًا: 

منھا: 

٭ استشعارك بالذل والخضوع لله ل ء والحَاجَة إليه. 

٭ رفع اليدين. 

٭ استقبال القبلة. 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه أحمّد (۱/ ۱۷۲ وأبو داود کتاب الصلات باب: الدعاء برقم 
یر ریغ ضيه قَال: شعت سول الله کل بول 


«سَیکون قوم دون في الدعَاءِ) . وصَححَه الألباني في صحيح الجَامع .)۳٦۷۱(‏ 
(۲) مسلم کتاب الزكاة» باب: قبول الصدقة من ا لکسب الطیب وتربیتها. 


۸۲ 


LA‏ ا تحساف العقسول 


وكذلك للدعاء أوقات أخبر الثبى46 نها من سَاعَات الاستجابة: 
منها: 

۶ ہم (۱) 
-١‏ ہین الأذان والإقامة. 
1-السفد”". 

00 م0 

۳- وعند نزول المطر 5 
طون ات 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه آبو داود كتاب الصَلاة باب: ما جاء فِي الدعاء بین الأذان والإقامة 
برقم (۵۲۱ عن انس بن مالك قَالَ: ال سول الله َلهِ: «لاً برد الدُعَاءٌ ین ان 
وَالإقَامَة)ا. 
وصححه الألباي في الإرواء برقم .)۲٤٢(‏ 

(۲) إشارة ای ما أخرجه أبو داود کتاب الصّلاةء باب: الدعاء بظهر الغيب» برقم )۱٥٥١(‏ 
والترمذي كتاب البر والصلة. باب: دعوة الوالدين» برقم (۱۹۰۵)ء من حديث آبي 
هریرة: أن التي ب قال: «ثلاث دَعَوَاتِ مُسِتَجَابَاتٍ لا شك فیهن: دعَوَةٌ الوللد وَدَعوَةٌ 
المُسَافِرٍ وَدَعوَةُ لمظلوم». وححه الألباني في صحيح الجامع (۳۰۳۰). 

(۳) إغتارة لاحره الشافعي في الام (4۲۰/۱) من طریق عبد العزیز بن عمر» عن 
مكحول مَرفوعًا: «اطلبوا إجَابَةَ الذعَاءِ عِندَ الِقاءِ الخوش وَإِقَامَةٍ لصا ونر 
الغيثِ). حَسَّنه الألباني» ئ0( له شاهذا من حديث سهلء وابن عَمَر وأبي آمامت 
انظر: الصحيحة حديث رقم .)١579(‏ 


رام و 


)٤(‏ لِحَدیث: «وَأمًا السَّجُودُ فَاجتَهِدُوا في الدعَاءِ فَقَمِنُ أن يُستَجَابَ لکم». رَوَاءُ مسلم کتاب 
الصّلاق باب: النهي عن قراءة القرآن في الرکوع والسجود برقم (۱۰۷4) من حدیث 
ابن عبّاس #. 


AY 
بشرح الثلاثة الأصول‎ 


(١۱) ۱ ۹‏ 
-٥‏ وفي جوف الليل : 


SDK 3 ECR 


(۱) يدل عليه ما أخرجه البخاري في كتاب التهجد, باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل» برقم 
»)١٠٤٠١(‏ ومسلم كتاب صلاة المُسّافرين» باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل والاجابة فيه» برقم ( ۱۷۱۹) من حديث أبي هريرة #5 قال: قال رَسُولُ الله كللة: 
«بزل را -تمَارَكَ وَتَعَاّى- کل لل إلى السّمَاءِ الدّنيَا ین ببق تلث اليل الآخر 
َقُولُ: من يَدعُونِي قأستجیب ل؟ من ساي فاعطیه؛ من يَستَغفِرنِي فأغفر له). 


85 


ھا إتحافالعقول 


قال المصنف تےاللہ: ودلیل الحوف قوله تعالیٰ: فلا ء اوه و َاُونٍ إن 


نم من 4 [آل عمران:۱۷۵]. 
اخ e‏ 1 ۳ 
| الشرح | 
.- . سح 
07 7 7 5 0 مج 
الخوف: هو شدة الخشیة والخذر وهذه الآية نزلت بعد أحدء كما قال غير 
وده ۶ و ء م 3 5 
واحد من المُفسّرِين» حينما قال قائل: إن قریشا يعدون لكم العدة لتستأصل 
شأفتکم» فقال اللہ ضا : ۶ نم لک الط موف أ ول 422 أي: يُخوفكم أولياؤه. 


ملا رقم كافون دک مُؤْمِنينَ € [آل عمران:۱۷۵]. آخبر مه أن مَحَافته 


وحده شرط في الإيمّان. 
#وحَاهون إن گم ومن که ومَعيَ ذلك: أنكم إذا م تخافوني؛ فلستم 


٭ والخوف ثلاثة أنواع: 

- الأول: خوف السرہ وهو خوف الإنسان من وثن أو جني أن يصيبه بمَكرُوه» 
وكذا خوفهم من الأوثان والمَعبُودّات من أصنام وجن أن تصيبه بمَكروه؛ هذا 
شرك اکبر؛ لأنه على قلبه بغير الله كَل وهدم أحد مَقَامّات العبادة. 

- الثاني: تركه الواجبات خوفا من الناس» ولا يدخل في هذا درء المَفسدة 
أو فرض الكفاية الذي إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الآخرين» ولكن 
واجب يتعين عليه فيتركه ويتنصل منه» وفرق بين أن يتركه وبين أن يرجئه» فهذا 
النوع ينافي كمال التوحيد. 

- الثالث: الخوف الطبيعي» وهو الذي جبل عليه الناس أو جمهور الناس؛ 


Ao 


بشرح الثلاثة الأصول کے 


وهو خوف الإنسان من عدو مُحَققء ويتخوف من سلوك طريق معين اما 
للصوص؛ أو لأنه مَهجور بخشی أن تنقطع سيارته وتتعطل» فیقول: لا أسلكه هذا 
رفا ي لاف سام يكلب فرظ فلا سے اذاه هلا مزه انا 
الأسباب. 


IC‏ 3۶ 3۴ مو 


۸٦ 


هل إتحافالعقول 


قال المُصّنف يا4 : ودلیل الرجاء قوله تعالی: # كان مالقا ري يعمل 
عملا صلکا ولا رل بعبادة ری مد € [الکیف:۱۱۰]. 
د : 02 
الشسرح ۱ 
اس گے 
الرّجَاء: أحد مَقَامّات العبادی وهو آمل الانسان في رَحمَة الله ل وعفوه 
والجمع بين الخوف الرّجَاء مُتَحَتم علن العبد. يجب أن یجمع بين الخوف 
وهای ان ا او توه لان الرّجَاء يُطمع في رَحمَة الله» والخوف 
یُردع عن مَغاضب الله؛ ولهُذا قال بعض آهل العلم: الخوف والرَجَاء جناحان 
للعبد. 
الاية الکریمَة: میکان حالما ری 4 يؤمل لقاء الله 4ک ویطمع. فان هذا 
الطمع لا يكفي» بل: یملع صَلِحَاوَلَا را بعبادع رید 4 إذن في الآية دليل 
علی وججوب العَمّل الصَالح. 
لمعلا ما4 ونعني بالعمّل الصَّالِح: کل ما یقرّب إلى الله فرضا 
كان أو مَندوبًا يملعمل ملحا ولا رك بعبادة ری دا € دلیل الاستعداد للقاء الله 
كل عَمَل الصَّالِحَات الخَالصّة ولا لدع ر لا وسَواء كان الشرك أكبر» 


وهذا مُخرج من الملة» أو أصغر وهذا يتافي كمال التوحيد. 


جی ول 9۴ 3 رمو 


۸۷ 
AHA 


بشرح الثلاثة الأاصول 


ل رم هو 


ال المُصَنف يَدْلنْهُ: ودلیل التوکل قوله تعالیٰ: #وعل الله دتوظوا إن کم 
موم 4 [المائدة:۳٢].‏ وقوله: وم بوك عل أو سسب 4 (الطلاق:۳]. 


5 ۳ 
۱ الشرح ۱ 
ا = 
التوكل لغة: التفويض» وله إذا فَوَضَتُ وكلت فلانًاء أي: فوضته في الأمر. 
والوكالة هي: جعل الإنسان نائبًا مُُوضًا عنه فيما تخصه. 
واصطلاحًا: اعتماد القلب عَلَیٰ الله لَه في جلب التفع ودفع الضس والتوكل 
لا يتاي الأسباب المَشرُوعة» بل يتفق معهاء وقد ثبت صحة الأخذ بالأسباب مَع 
التّوكل» ومن ذلکم 1 رسول الله وهو سیّد المتَوَكلين كان يتَخذ الأسباب مع 
توکله عَلَیٰ الله. 
ومن فعله ي الأسباب: أنه إذا آراد عَزوَۃ وَرّى بغیرھا''' مع |عداد العدة 
الکافیة لها لِمَّاذا يُوَرّي بغیرها؟ هذا من الأسباب المَشْدُوعة حى لا يعلم 
الود من الکفار. 
ولمّا كان يوم الفتح جَهرَ عشرة آلاف بکامل عُدَيِھم وعتادهم وکان ا 
یعزل مِمّا آفاء الله عليه نفقة أهله الستة والسّنتین» وقد مر الله 3# العباد بالسّعي 


(۱) آخرجه أبو داود کتاب الجهّاد» باب: المَکر في الخرب» برقم (۲۱۳۷) عن کعب بن 
مالك عن أبيه: 351 ی از کان إا راد غزوَۃ وَرّیٰ غيرهًا). وصححه الألباني في 
صحيح الجامع برقم (55757). 

(۲) أخرجه البخاري كتاب التفسیر باب: قول اللہ تعالی: ِا أا أ ع رَسُولدء». برقم (4885)» 
ومسلم كتاب الجهادء باب: خکم الفي برقم (400۰) من حديث عَمّر طه. 


۸۸ 


LA‏ إتحافالعقول 


بطلب الکسب في آیات كثيرة من كتابه» منها: هو ای جسل لکم لار دلولا 
وان ماکپا 4 [الملك:۱۵]. 

وقاليكل: «لو تكم کون عل الله حم نوكه ررقم كما ررق الطیه 
تَعْدُو خمَاصًاء وَتَوُوِحُ بطانا»”". +56 غينا كاف أن الطیور لا تمکث في 
أوكارها أو أعشاشهاء بل تخرج منها في الصّباح جَائعة تضرب يَمِينًا وشِمَالا 

و 

تفتش عن قوتها؛ وتعود وقد ملأت حواصلها دا حث منه ية عَلَیٰ السعي في 
طلب الرزق؛ لأنه ضرب متا في الطیر» وقد عرفنا حالتها قبل قلیل. 

الاية الكريمة: #وعل الله توا ان کنر موم 4 [الماندة:۲۳]. هذه الآية 
جاءت في آخر الجوّار الذي قصَّهُ الله 4 عن مُوسَئْ وقومه: ماذا قال لهم مُوسّیٰ؟ 

قال: # ینموم ادعاوا الارص المقدسة ال کب الہ لگ 4 [المائدة:۲۱]. فقال 
القوم له: إن فا وم جَيَارِنَ 4 آخر ما قالوا: #كَأَذْهَبَأَنتَ وراک فیک گا هه 
ودوت * والمعنی: لا يُمكن أن نذهب» وكيف تأمرنا أن ندخلها وفيها من فيها 
من الجَیّارین؟! اذهب أنت وربك فقاتلا. 

وهَذَا رد في غاية الجّلافة وسوء الأدبء فانتری رَجُلان من المُؤمنين من 
لَ رملان می ال بخافورک آنمم اک یماد لوا عم 
لباب ی ششک ییو ول ام توكو نکن مۇم 4 لالمادہ٢٢].‏ 
والععتی: دوا باسیّب» وادخلوا الباب علیهم كُمَا آمرکم نبيك يُقَال: إن حدهما 
یوشع بن نون 


(۱) آخرجه أحمّد (۱/ ۳۰ وصَححه الألباني في السّلسلة الصحيحة برقم (۳۱۰). 


۸۹ 


بشرح الثلاشة الأصول هس 


انظروا ای العقل» قال: ادخلوا كَمَا آمرکم نبیکم» وتوکلوا على الله مع 
۲ 1 کیت و براض 
ذلك افعلوا السبب -ما آمرتم به- مع التوکل على الله ل . 

وهذه الآية جيء بها تذکیرا لناء ففیها بالاضافة ال الأمر بالتوکل» وأنه 
شرط في الایمّان: #وعل الو فتوگلوا إن مُث موم 4 التحذیر من سلوك 
مسلك المُكذبين مثل بني إسرائيل مع مُوسَین» کَمَا في السّياق تسلية النبي يلق 
۲ص "۰ھ 

الآية الآخریٰ: #ومن سوکل عل أله فهو حسبةء ‏ [الطلاق:۳]. وَعَد الله يل 
للمتوكل عليه بأنه حسبه -أي: كافيه-. 


SDR 36 9 جم‎ 


۹ ۰ 


LA‏ إتحافالعقول 


قال المُصَنف ييال4: ودليل الوَغیَة والرّهبة والخشوع قوله تعالی: 
سد ر وھ ہہ 


لا 


سم و سے م ر کر ی 


خلشعیت 4 [الأنبیاء: ۹۰]. 


الوَغبّة والدّهبّة مُتقابلان. 

فالرًّغبة: الطمع والضراعة. 

والدّهبّة: الخوف. 

والخشوع: هو الخضوع لله . 

هذه الاية مما أثتئ به الله على خاصته» وهم الأنبیاء -علیهم الصّلاة 
والسّلامت وَصَفَهُم الله 4 في هذه الآية بعدّة صفات تأَمَّلومًا: 

أولا: المُسَارَعَة في الخیرات. 

والثانية: #ويدغوتنا رحبا ورا 4 یجمَعون بين الرَغبّة والرّهبّة» وهكذا 
كلما عَظُّم الایمان في قلب العبد عظم في قلبه الدَغبّة والهبّة؛ ولا قال الله كَل : 

TEENIE AEE 

والصفة الأخيرة: ڈو کاو لا شيت *. 

هذه صفات أولياء الله» وفي ذكر صفة الأولياء مر بِالتَأسّي بهم» كما أن في 
ذكر صفات الفْجٌار والعُصَاة تحذیر ونّهي عن التشبه بهم وهذا من الأساليب 
البديعة» ذكر الصْمَات الحَميدة فيه أمر بفعلها والتَّأسّي بأهلهاء وذكر الصَّفَات 
القبیحة فيها تھی عن فعلها والتحذير من أهلها. 


۹۱ 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


سے 
+ و و سج 


قال المصنف اه لل: ودلیل الخشية قوله تعالی: #قلا سوم وََختَون ‏ 
[البقرة:۱۵۰]. 
الشرح 


١ سس‎ 


7 7 00" 
وهذه الآية: #فلا و وم وَآحْسَّوَنِ 4 قبلها: #ومن حیّث حرجت فول وَجْهاد 
اح تس م لا یکوت لاس عَلَتکُم 
ا یت ا وء منم فلا وهم وَآَحْشَّوْنِ © [البقرة:۱۵۰]. الناس -منهم 
الیهود الذین آرجفوا- لَمّا رف التبي كل إلى الكعبة للصلاة حول من بيت 


المقدس قالوا: ماو لهم عن وبآ ما اها 4 . 
سس و 
هذا إرجاف حتّیٰ تمرض القلوب الضعيفة من المُنافقینء فَحَذر الله 8# نبّه 


گا والمؤمنين بقوله: #فلا وه حون ٭ ولوا وجوهكم شطر المسجد 
الحَرّام حیثما کنتم؛ لان هذه آوامر اللہ وأوامر الله لا بخشی فیها لومة لائم آبدا؛ 
یفعل الانسان ما آمره الله به. 


SO 3۶ 3۴ کی‎ 


.)۲۱۸/۱( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


۹۲ 


LA‏ إتحافالعقول 
قال المصنف َەَالل: ودليل الإنابة قوله تعَالیٰ: ۴ ونوا إل ركم وسموا 
ل [الزمر:؛ ۵]. 
5 1 ۴ 
الشرح 
7 53 


۱۳ یکم غ ااا رع هر * فالإنابة إذا 
فردت فهي بمعنی ال سلام وبمعتی الایمان» لکن إذا و بالإسلام؛ كانت 
الانابة بالقلب والاسلام بالجَوّارح بالاعمال الظاهرة مثل الایمّان والاسلام إذا 
جمع بینهما؛ انصرف الایمّان ال الاعتقاد -أعمال القلوب- والاسلام إلى 
آعمال الجَرّارح» وإذا انفرد كل واحَدٍ منهما شمل الآخرء وسوف يَأتِي لِهَذَا بیان 
في مَحله ۔إن شاء الله تعالی-. 


1 
۱ 


KER‏ 3۴ 3۶ وہ 


۹۳ 


بشرح الثلاثة الأصول E‏ 


و 


قال المُصنف یلله: ودليل الاستعانة قوله تعالئ: لإاك َد وی 


نَع * [الفاتحة:۵]. وفی الحدیث: «ذا ۱ ستَعَنتٌ فا ستعن بالله). 


# الاستعانة: طلب العون» وهي قسمان: 

- طلب + یقدر علیه الا ال وها خالص حقه 3#» وصرفه لغیر 
الله شرك آکبر مخرج عن اني 

- والثاني: طلب العون من المخلوق فیما یقدر عليه المخلوق» وشروط 


آولا: أن یکون المَخلوق قَادرًا؛ لأنك لو استعنت بغیر قادرہ وأنت تعلم من 
حاله ذلك؛ فانك أحرجته» وکلفته ما لا یطیق» وهذا لا یجوز. 

الثاني: أن یکون حيًا. 

الثالث: أن یکون اضرا وقد یِستَعَان بالغائب في أحوال مُعيّنة» قد یتصل 
بغائب» أو یکاتب فیطلب منه الاعانة بمّاله أو بجاهه. 

وفي الآية آمر بالعبادة وبالاستعانة: ید ور مت 4. 

وسر ذلك قَال بعض آهل العلم: لأنه لا يُمكن آداء العبادة على وجهها 
الصحیح دون الاستعانة بالله ی 


SDE ۶۶ ۶۴ ه‎ 


اتحساف العقسول 


چ و یں یھ 


قال المصَنف تَلله: ودلیل الاستعاذة قوله تعالی: #قل أعوذ سرت الْمَلَقَ 4 


[الفلق:1]. و: لول آعود یرب الاس 48 [الناس:۱]. 


انان الایتان الکر یمتان: آولاهها بده سور الفلی و پانبهما بدغسوزه 
الناس» والشاهد منها: في الاستعاذة بالرب» وهو 3# رب الناس. 

والاستعاذة: هي طلب العَوذ والالتجاء ال اللہ 8# هربًا من المَكدومّات» 
وهاتان وان كما وون ها و «الناس» و«الفلق»» وقد تضمنت سورة 
الناس خاصّة آنواع التوحید الثلائة: 

توحيد الربوبية: فل َو رب نکاس . 

وتوحيد الألوهيّة: « له آلگاس 4. 

وتوحید الأسمّاء والصّفات: # مَل ]لئاس 4. 

فعلماؤنا وأتمّتنا حين قَرَرُوا آنواع التوحيد الثلاثة لم يُقروها اعتباطا من أنفسهم 
بل باستقراء الكتاب والسئة» ومن أقدم المتکلمین بتقسيم التوحيد أبو یوسف 
صاحب أبي خنيفة -رَجم الله الجميع -. 


SDK 3۶ FER 


(۱) کلام أبي يُوسف ره في «كتاب التوحيد ومعرفة أسمّاء الله ل » (۳/ ۳۰6 تحقية 


الشيخ الفاضل: علي بن مُحَمّد بن ناصر الفقيهي -حفظه الله-. 


۹٠ 


بشرح الثلاثة الأصول هس 


قال المصنف را ودلیل الاستغاثة قو له تعالی: 3 مهم هم و کا 
ساب لکم ٭ [الأنفال:۹]. 
5 حر 


ED 


7 5 
الاستغائة: طلب الغوث وهو الدعاء حال الشده» ویفکق بین الاستخائة 
والدعاء» فالدعاء أُعَمٌ حيث یکون في الشَّدّة وال خاء أمّا الاستخائة فلا تکون إلا 
فا 
والاستغاثة بالله 4ه خالص حقه 3#: لد َيون ریک ساب کم 4 
هذه الآية ضمن ما آخبر الله 3 به عن أهل بدرء فذكر أن من نعمته عليهم أنه 
آجَابهم حين استغاثوه حين کان رَسُول الله به يستغيث باللہ'' فإنه استجاب له 
كَل وَأمَدَهُ بالملائکت ونَصَّرَه على المُشركين مَعَّ قلة عدد المُسلمین وعدَّتِهم 


201 


»)٤۸۷٥( أخرج البخاري : كتاب التفسير» باب: قوله: ت اف ور ی لیر © برقم‎ )١( 
))4055( ومسلم كتاب الجهاد. باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم‎ 
واللفظ له» من حديث عمر ذه قال: قال الي با يوم بدر: «لَمّا کان یوم بدر نظر رسول الله لاز‎ 
ال المُشركين وهم آلف. وأصحابه ثلثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي اللہ پل‎ 
القبلقہ نع يديه فجعل يهتف بربه: : له أنجز ِي کا وعَدنَِيء ال ما وعدي‎ 
الل إن تمي مز لیا ین ملسم شید في خی فما زال يهتف بريه‎ 
مَاذّا يديه» مستقبل القبلة حتّیٰ سَقَط رداؤه عن منکبیه فأتاه آبو بكر فأخذ رداءه فألقاه‎ 
ےا سوہ حا جو نت‎ 
ما وعدك فأنزل اللہ كَل : کڏ َيون ري ساب لکم آي میک بالف ين‎ 
که دوي € فَأَمَدہُ الله بالملائکة).‎ 


45 


LAA‏ اتحساف العقسول 


وكثرة عَدد المشركين وعدتهم. 
والسؤال: هل بُسكَغاث بالمّخلوق؟ 
الحواب: مَضیٰ تفصيل ذلك فى الاستعانة. 


وم 3۴ 3۴ 3۶ کو 


۹۷ 
حلم 


بشرح الثلاثة الأصول 
قال المُصّنف تَيََلَثهُ: ودليل الذبح قوله تعَالّى: فل رد صَلاق ونش 


ومحیای ومماق یورب لین 4 [الأنعام:177-177]. ومن السنة: «لَعنّ الله من دی 


لغیر الله). 
> 3 8 
الشرح 


ف ۹ 
2 : ۹ 2 6 ا 
الآية فيها الأمر بالإخلاص في عدة أشياء: أَمِرَ النبي ي والأمّة تبع له 


الأول: الصّلاة؛ وسَواء كانت الصّلاة نافلة أو فریضةء ودليل شُمُول النوافل 
الُمُومء وهو قوله تعالی: «فل إِنَّ لا ). 
والثاني: لومت 4 وهو الشاهد من الآية» والنسك اللَبيحَة كالهدي 
والأضحية. 
والثالث: #وحيَاىَ که ما أحيا عليه من أحوال. 
ومَمَاف # أي: ما أموت عليه. 
لو رب اَلْعَلِینَ » هذه أربعة أشياء تضمنتها الآية» وتضمنت الأمر فيها 
بالإخلاص لله و ؛ لأنه محض حقه. 
«لا سرك لو رت 4 أمرت بهذه الأوامر. 
طوأتا رل تایه فهو إمام المُسلمين بي من أمّته وغيرهم. 
قال الشیخ: ومن الستة: «لَعَن الله من ذَبَّحَلِغَيرٍ الله». 
الحَدیث في صحيح مسلم عن علي 2ه قال: «حَدَئنَا سول الله 2 بأربَع 


CM 


۷ 


۹۸ 


LA‏ إتحافذالمقول 


كَلِمَاتٍ: لَعَنَ الله مَن بح لغیر اله لَعَنَ الله مَن لَعَنَ وَالِدَيه لَعَنَ الله من آوَئ 
مُحدثا لعن اله من غير مار الٌرض»(. 

واللعن من الله: طرد المَلعون وإبعاده عن الرحمة. 

ومن المّخلوق: طلب الطرد والإبعاد من رَحمَة الله. 

محل الشاهد: هو مَا اضر عليه المُؤلف: «لَعَنَ الله مَن بح لغیر الله». 
ولابد من بیان آمور في لدب يجب التنبه إليها ووعيها؛ لأنَّ كثيرًا من الناس يقول: 
أنا تحت كذاء هذا لغير اللہ وذلك خلط عجيب لقلة الفقه. 

* فليعلم أن الذبح قسمان: ذبح عَادَة» وذبح عبادة: 

- الأول: ذبح عادة ليس فيه أجر ولا وزرء هذا الأصل» الأصل فيه عدم 
الأجرء وعدم الوزر والإثم» ومن ذبح العادة ذبح الذبائح للبيوت أو لاجتماعاتهم 


مثال ذلك: تخرج مَجمُوعَة أناس أو عوائل ال مكان» ويذبحون ما تَيَسَّرَ 
لَهُم ذبيحة أو ذبیحتین أو أكثر أو أقلء هذا في الأصل لیس فيه أجر ولا وزر ما لم 
تدخله نی فإن الوزر والأجر مترتبان على النیّة فان دخلته نيّة طيبة كإعفاف الوَجل 
هذه الذبائح أولاده وآل بيته فله أجرء وان دخلته ني سیئة كالفخر والخیلاء وكسر 
نفوس الفقراء كان عليه وزر؛ إذن فليس في ذبح العادة أجر ولا وزر لذاته. 

- الثاني: ذبح العبادة» وهَذا ثلاثة أقسام: شرعي» وبدعي» وشركي. 


)١(‏ أخرجه مسلم کتاب الأضاحي» باب: تحريم البح لغير الله تعَالّ ولعن فاعله» برقم 
(۷ء) من حديث علي طه. 


۹۹ 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


فالشرعي: ما شرعه الله كلد ؛ إمّا وجوبا كالهدي والأضحية على قول -هو 
الذي نرجحه-. والمنذوب كالذي يُذْبّح صَدَقَة عن موتاه أو عن نفسه. 

لثاني: -من ذَبح العبادة- هو البدعي: كالذي يذبح عند قبر لله مدا آن 
اھ تہ اک لو مین اف اھ سک انا کارت 
ذبيحته من البدعة ما تقدم؛ فسميت بدعة لأنه عَبَدَ الله في مكان لم یشرع الله فيه 
العبادة. 

الثالث: -هو الشركي-: وهو الذبح لغير الله كالجن والقبور والأصنام؛ 
يذبح تقربًا ال هؤلاء؛ طلبًا منهم رفع الدرجات. أو خوفا من شَرّهم هذا هو 
الشركي الذي ينقل من ملة الإسلام إلى ملة الکفرہ والذي كانت عليه قريش 
والمُشركون» ولعله بها التفصیل انح الفرق بين الذبائح. 


FER‏ ۴ کو 


30. 


LA‏ اتسص‌اف العقسول 


قال المُصَنف الله : ودليل النذر قوله تعالیٰ: نوف با لدرِوعافون يوماكان سره 
مُسْتَطم 46 [الانسان:۷]. 


في النذر عدة مَسَائل: 

الأولیٰ: في تعريفه. 

والثانية: في حكمه. 

والثالثة: في شروطه. 

آولا: تعريفه لغة: الإلزام. 

واصطلاحًا: إلزام المُكَلّف نفسه بعبادة لم كن واجبة عليه باصل الشّرع. 

الثاني حكمه: وحكمه منه ما هو شرعي؛ ومنه ما هو شركي. 

فالشرعي: هو ما كان لله صن . 

والشركي: ما كان لغير الله. هذا تقسيم مبدئي. 

ثم النذر الشرعي بنقسم إل قسمین: سک ومعلق داش ضد المع 
وبْسَمٌیٰ المُطلق لأنه م یقید بشي» ولم يُعلق على شي» کقول القائل: عَلَيّ نذرٌ 
العمرة هذا العام» أو لله أن أعتمر هذا العامء أو أن أحج هذا العام. أو یقول: لله 
عَلَىَ أن أتصدق بألف دينار. هذا هو المُنجّز. 

وأمًا المُعلق: فهو ما علق على أمر يوفئ بحُصُولهء كقول القائل: إن شفی الله 
مريضي فعلي صيام كذاء وان رد الله غائبي عَلَيَ صَدَّقَة كَذَاء فهذه الأمور وأمثالهًا 


80 


بشرح الثلاثة الأصول 


من النذر المعلق؛ لأنه علقه علیٰ شرط. هذه تقسيمات النذر. 
ذَهَبَ بعض أهل العلم ای أن النذر مُحَوّم واستدلوا بقولديكة: دإِنَ | ۱ 
بخیب وَإِنَمَا يُستَخرَجٌ بو من البخیل»۳. قالوا: هذا ذم» وذم الفعل من صيغ النهي 
الفرعيّة» والنهي الأصل فيه التحریم 
والصَوّاب: أن النذر لیس بِمُحَوّم ولکن ترکه وی ومن نذر فعلیه الوفاء 
رمدم ہب وخخافون یوما کان 2 لے 


والدلیل قوله تعالی: # فون اكد ر وتان یماکان سره مُستَطِيرًا 4 [الانسان:۷]. 


٭ ثالثًا: شروط النذر: 


- التکلیف. وهو يشمل البلوغ والعقل. 
- آن یکون التذر -اي: ادر ر به- طاعة. 


کک 


لنذر لا يَأتِي 


5 و ۳ 7 
4 
- القدرة. 
و و 00 
- حصول المنذور عليه 
المعلق. 


)١(‏ أخرجه البخاري کتاب القدر باب: إلقاء العبد النذر للقدرء برقم (11۰۸) ومسلم کتاب 
الأيمّان والنذور» باب: النهي عن النذر وأنه لا يرد شیتّاء برقم (4۲۱۳) من حدیث ابن 
عمر 5ه واللفظ الذي ذکره الشيخ -وَفْقَهُ الله- هو الذي آورده النسائي في سُننه کتاب 
الایمّان والنذور» باب: في اللغو والكذب» برقم (۳۸۰۱)ء وصَحْحَه الالباني في إرواء 
الغلیل برقم .)۲٥۸۵(‏ 


۱۰ 


LA‏ اتصاف العقسول 


بثو » 


من عَجَرّ عن الوفاء بنذر الطاعة؛ وجب عليه التّحَلل بکفارة اليمين» وهي: 
إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رَقَبَّة مُؤمنة» فإذا عجر عن هذه كلها 
صام ثلاثة أيام. 

وأمّا نذر المّعصية فان الإجمّاع منعقد علیٰ تحريمه» وعَدَم الوّقَاء به» وهل 
فيه كفارة؟ 

قولان لأهل العلم» والصَوّاب روم الکفارّة؛ لِحَديث: «لا نذر في معصیة 
وکفارثه كَفَارَةٌ بین 

الآیة قبلھا: ن کار شروت ین کاس کارت هِرَاجُهًا كَافورًا © عا 
شرب يها عباد الم یفچروتہا عجرأ ی ور ادر افون یماکان سره مسا [الإنسان:٥-۷].‏ 
فهل جاءت في معرض الثناء» أو في معرض الذم؟ بل هي في معرض الثناء والمدح؛ 
فإذن الآية دليل عَلَىْ أن النذر ليس بِمُحَوّم وأن الوفاة بدن الطاعة سر ,قات 
الأبرار» جعلنا الله وإِيّاكم منهم. 


SDR FER 


)١(‏ أخرجه أحمّد /٦(‏ ۰۲۷ وأبو داود کتاب الأيمّان والنذور» باب: من رأیٰ عليه كفارة إن 
كان في معصية برقم (۳۲۹۱)» والترمذي كتاب النذور والأيمّانء باب: أن لا نذر في 
معصية» برقم (١٥٥۱)ء‏ والنسائي كتاب الأيمّان والنذور باب: کَفَارَۃ النذور» برقم ( 


۵ وصححه الألباني في الارواء برقم .)۲٥۹۰(‏ 


۱۰۳ 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


تال المُصَنف تنالل: الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدل وهو: 
الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة» والبرَاءَة من الشرك وهو ثلاث 
مراتب: الإسلام والإيمان» والإحسان. 


0 2 
الشسرح | 
۳ 
قول الشيخ الله في الاسلام في الأصل الثاني أنه: «معرفة دين الاسلام 


بالأدلة». 

الأدلة: جُمع دليل» وهي الکتاب والسنّة والإجمّاع» وهذه الثلائة الأصول 
متمق عَلَيهَاء والقياس وقول الصَّحَابِي إذا ّم یخالف» هذه الأدلة التي ثبت بها الأحكام 
الشرعية. والدين الأصل فيه النصء فلا يعبد الله إلا بنص من كتاب أو سنة. 

قال علي بن أبي طالب 5ه فيما يُروَئ عنه: «لو گان ادن بالرّأي؛ لَكَانَ 
باطِن | لحف ول را بالمّسح من أعلاة7". 

۳ ۰ مج 

وقال الشعبي یِله: «إيّاكُم والمُقَايسَة فوالذي نفسي بیده؛ لئن أخذتم 
وو یک ا أصحاب 
مد نتر 
۳ ۰ ه ریگ کہ Kf‏ هر کک کے 39 5 
وقد اتفقت كلمة الأئمّة الأربعة وغیرهم علی-وجوب رَد كل قول یخالف 
الکتاب والستة؛ وهذا لِمَا تَقَوَرَ عندهم -رَحِمَھُم الله- أن الدین يجب أن یکون من 
(۱) تقدم تخریجه (ص ۱۲). 


١٠١5 


HA‏ إاتحافالعتقول 


الكتاب وال وا جماء ا ین والصحیح أن مُستَندہ النص» ولكن هذا 
سد E e‏ 

قال لیخ في تعریف الإسلام هو: «الاستسلام لله بالتوحيد». 

التوحید: هو آساس الین وقاعدته» فدون التوحید لا وزن لأي عبادة. 

والتوحيد في اللغة: التفريد. بأن يُجعل الشيء واحدّاء وتوحید الله: هو افراده 
تا توت فلا لوهة وال ماه ژااصتات: 

ال «والانقیاد له بالطاعة). 

الانقیاد لله والانقیاد هذا إن كَانَ ظاهرًا وباطتا؛ فهو عَمَل المُؤمنين» وان 
كان ظاهرًا فقط؛ فهو عَمَل المُتافقين» ولكن الانقياد الصحيح هو ما يشمل الظاهر 
والباطن؛ صحة العمل في الظاهرء وإخلاصه لله في الباطن. 

قوله: «والبراءة من الشرك» هذا هو التحقيق والصواب» وفي ب بعض النسخ: 
«والخلوص من الشرلك». بدل البراءة. 

قال بعض عَلَمَائنًا: 5 كلمة «الخلوص» مقَحَمَة أو مبدلة من بعض السّاخ» 
والصّحیح «البَرّاءة من الشرك». ولعله يُؤيّده. 

٭ قول الشيخ تاه في بعض رسائله: 

«أصل الدين وفاعدته آمران: 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتّحریض علی ذلك» والمُوَالاۃ 
فیه» وتكفير من تركه. 


الثانی: النهی عن الشرك فی عبادة ال والتغليظ في ذلك. والمُعَادَاۃ فيه -یَعنی: 


١.ه‎ 


بشرح الثلاثة الأصول 


في الله- وتکفیر من فعله»(؟. 
فهُذا القول يَتَصَمَّن الولاء والبراء. 
قال الشيخ: «وهو ثلاث مراتب». 
لمَراتب: جَمع مرتب والمرتبة: المَکانة التي بستحقها الشيء. 
فمراتب الدین ثلاث: الاسلام والایمان» والاحسان وهذا مُستَنبَطٌ من 


ق له کا ز ۱ یر صه 5 ی ہے (۲) 
قوله كَل في حديث جبريل المّشهور: «هَذا جبريل أتاكم يُعلمُكم دينكم) : 
وكانت أسئلة جبریل يِل لمحَمّد وله عن هذه الثلاث» فَعَدَّ التبى لا ذلك آلذین» 
والقول ما قاله الله ورسوله؛ فلا دين حى تكتمل هذه المَرَاتب الثلاث عند العبد. 


KER‏ 3۴ 9 رمع 


(۱) «الواجبات المُتحَتمّات)ء جمع عبد الله بن إبراهيم القرعاوي (ص ۵). 
(۲) صحیح مسلم» کتاب الإیمانء باب بیان الایمان والاسلام والاحسان. عن عمر فل 


۱۰۹ 


Ea‏ اإتحافالعقول 


قال المُصنف يَمَأ4: وكل مرتبة لها آرکان. فأركان الإسلام خمسَة: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَدَا رسول اللہ وإقام الصلاة» وإیتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج بيت الله الحرام. 

فدلیل الشهادة قوله تعالی: # سهد اله أنه لا لَه إلا هو الک که وولو ألا 


يما الط لا له الا هو لیر ليم [آل عمران:۱۸]. ومعناها: لا مَعبود 
بح الا الله وحده. 


«لا إله»: نافيا جمیع ما يُعبّد من دون الله. 
رإلا الله): مثبتا العبادة لله وحده. لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك 
له فى ملكه. 
۹ ۳ ۳ 
اس ا 
الأركان: جمع ژکن والركن هو الجَانب الأقوئ في البناء فأركان الاسلام: 
قواعدہ لی يَنْبَيى كما فی حديث عمر ديه قال: قال و «بنی الإسلام على 
4 كط ےک ہے ا ھا ا لان م ا وا را و او لو و لک کی مر ہے 3 
خمس: شهادة أن لا إلهَ إلا الله وآن مَحَمّدا سول ای وإقام الصلاق وَإِيتَاء 
الرّكاق والحج» وصوم رات فقد أخبر گلا أن الإسلام ينو ل هذه القواعد 
الخمس» وسُمّيت أركان» ومن المَعلوم أن البيت لا يبتتى حتّیٰ يكتمل أركانه. 
الركن الأول: الشهادتان «شهادة أن لا له إلا الله ون مُحَمَّدًا رسول الله». 
7 ہا ا ہی ١.‏ وھ ء ۰ 4 7 
والشهادة في اللغة تطلق علیٰ شیئین: الإعلام» والحضور. 
(۱) أخرجه البخاري كتاب الإيمّان» باب: الإيمّان وقول التبي لب بني الإسلام عل خمس؛ 
برقم (۸)ء ومسلم كتاب الایمّان باب: بیان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم (۱۱۲). 


۱۰۷ 


بشرح الثلاثة الأصول هل 


فمن الأول: قول القائل: أشهد أن فلانًا فعل كذا. فما مَعتّیٰ قوله: أشهد أن 
فلانًا کذا؟ أعلم وأخبر. 

ومن الثاني: ا كان يشهد الصبح جماعة. معن يشهد الصبح: 
تحضر وفي التراجم يقولون: شهد بدرًا. -أي: خضرها-. 

وفي الاصطلاح: إقرار المُکلف على نفسه لله بالوحدانيّة» وليك بالرّسَالة مَعَ 
ما تقتضيه الشھادتانء والبداءة بالشهادتين؛ لأٰنَهُمَا أصل الأصولء فأصل الأصول 
الشّهَادَة لله بالوحدانيّة» ويكمل ذلك بالنسبة للمکلف الشّهادة للني اه فالسّهَادَة 
لله بالوحدانيّة فيها ركن الإخلاصء والشهادة لنبي كل فيها ركن المَابعة له 
وهذان ركنا العبادة» وان كنك فر شروط فول الشن 

شهادة «أن لا اله 1 الله» نبدأ ولا ِمَعنَاهَاء 0 نتبع ذلك بالکلام على 
الدلیل. 

لا إله إلا اللہ مَعنَامَا اختصارا: لا معبود بِحَیّ لا الله. 


ومن الأدلة علی هَذَا المعتی: قوله كلِ: «من قال: لآ له له إلا الله وَکنْر بمّا 
يُعبَدٌ ین ون الله حرم دمه م۲ الخدیث. 

هذا هو المعتی الصحیح لشهادة دلا إله إل الله»» وهو الذي منع الکفار من 
قولهاء أمّا تفسیرها ب: أنه لا خالق إلا ال ولا رازق إلا الف فهو تفسير باطل؛ 


لآنه: 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمّانء باب: الأمر بقتال الناس حتّیٰ يقولوا: لا إله إلا الله مُحَمّد 


رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا ال زکاة برقم (۱۲۹). 


۱۰۸ 


AA‏ إتحافذالعقول 


آولا: لا كصكق لا توحید ارک وذلکم ما كان المشركوة موي به 
على عهد رَسُول ال وم یدخلهم في الاسلام. 

وثانیا: لو كان المَراد هَذَا ما امتنع المُشركون عن قولِهاء ولکنهم عرفوا 
المراده وهو خلعهم جمیم الأوثان؛ ولهذا قالوا فيما قص اللہ عنهم: ‏ لاله 

1 تاب 4 [ص:۵]. 


کر سے سے ہس کے و 
۶ 


0ص 

ویّڈُّل علیٰ بطلانہ: 

ثالمًا: أن أبا جهل وصناديد الكفر ماتوا على التوحید وأن قتلهم کان 
ظُلمًا!! سبحانك هذا بُهتان عظيم. 

هذا مَعَنَاهَا المُختَصّر: لا معبود بِحَقٌ إلا الله. وقد ذكرنا الأدلة عليه» والأدلة 
علیٰ بطلان ما پخالفه. 

أمّامعناها المَبِسُوط: فان الكلمة تتألف من رکنین؛ وهمّا: النفي» والإثبات: 

الا إله؛: نافيًا جمیع ما یعبّد من دون الله وا ما عقله المُشْركُونَ وعرفوه. 
وامتنعوا من قَولِهًا لأجله. 

«إلا الله): مثبنًا العبادة لله وحده فكما أنه ل لا شريك له في ملک 
كذلك لا شريك له في عبادته» فالرب 5# يحتج على المُشركين في إنكارهم 
الألوهيّة بإقرارهم بالربوبيّةء فهل يطالبهم بالربوبيّة أم بالألوهيّة؟ 

يطالبهم بالألوهيةء یدعوهم إليهاء ويأمرهم بها» أما الربوبيّة فانهم مرون 
بهاء ومذا ما تَعَوَدنَاہ من ربا في القرآن الكريم: يْحَاجِ المُشركين على إنكارهم 
الألوهيّة» ويقيم عليهم الحجة في الالوهية بما يعرفونه منه بالربوبیّ ولكن إذا 


۱۰۹ ١ 
بشرح الثلاثة الأصول‎ 


عميت القلوب واستحكمت الأهواء فلا حيلة. 
يُقضئ عَلیٰ المَرء في أيام محنته حَنَىْيَرَى حَسَّنا ما ليس بالحَسَنِ 
ےہ ر رر کر هر ل 


الدلیل: ٭ سه ال نک که الا هو والمکیکة واولوا الها تما الط / 
لا هو لیر لیم 4 [آل عمران:۱۸]. نتأمل مَضمُون هذه الآية» فيها ثلاثة 


ہم عسل 
١‏ 


شُهَدَاء على وحدائيّة الله 88 وهم: 

آولا الحق : شهد بنفسه عَلَى وحدانيته» ولا أعلم منه» ولا أصدق حديئًا 
منه» ولا أحسن قيلا. 

الثاني الملائکة: فَهُم أعلم المُكلفين بالله ية» ومَذا دليل علی فضلهم 
ومكانتهم عند ربهم إذ استشهدهم على وحدانيته. 

والثالث أهل العلم: عُلَّمَاء الشرع» وفي هذا تزكية وتعديل لعْلَمَاء الشُرع؛ 
وآنهم أفضل البشرء فلو لم يكونوا كذلك ما استشهدهم الله على وحدانيته: 
#وأَولوا ایر 4 بعد الأنبياء. 

وفي مَذَا رَدُعلئ بعض المُنكسبين إلى الدّعوّة الذين يقولون: 20 ال 
من العالم. بحُجّة أن الداعية كالسَحَابة يق من مان ان مکانه وکل ينال من 
ی ا ن ن ا مثل القلیب» لا یشرب منها , 
مَن وَرَدَّهَاء سبحان الله العظیم!! آنتم أعلم آم اللّه؟ من استشهد الله عل وحدانیته 
العَالِمَ آم الداعیة؟ العَالِم. 

مَن هم ورثة الأنبياء؟ المْنمَاء أم الّعَاۃ المُكقلونء والذین منهم مَن لا يُحسن 
فاتِحَة الكتاب ولا يعرف أركان الإسلام؟! ولكن القیاس الفاسد وضرب الأمثال 


١٠ 


AA‏ إتحافالعقول 


لكلام الله وکلام رسوله» وهذا هو مسلك أهل البدع والأهواء فاحذروه. 

قال: اما الط قائمًا علیٰ شئون خلقه بالعدلء يَخفض ويرفع» 
ويعطي ويّمنع؛ ويعز ویذلء وله في کل ذلك حكمة. 

ایك لا لمیر المَحكيم € حَتَمَهَا 3 بما بدا به بَدَأمَا بوحدانیته 
وحْتَمَھَا بوحدانيته» وفيها من باب الأسمّاء والصّفَات: العزيز» والحَكيم. فالعزيز: 
یمن صفة العرّة والحَکیم: يَتَصَمَّن صفة الحكمّة. 


الحكيممَعتاه: المحکم المُتقن هذا أحد معنييه» والآخر الحاکم بين خلقه. 


SDH ٭ل‎ ECR 


بشرح الثلاثة الأاصول 


قال المُصنف ییاه: وتفسيرها الذي رهاق تعالی: 2 ول ال 


11 مس EX‏ 
ای فطرن فان سہَينِ (© 


أن 


0-7 


رم یه وفویوه ای بر ما بو @ إلا 


وجعلها ظِمَه باه فى ميه مهم درجمو که [الز حرف:۲۸-۲۹]. 


7 : ١ه‏ ر ہے مم ہے سا كى 4 رن صم روم مر ررم 0 دء وم # هر 
وقوله: #قل یتال التب تسَالوا ال کلمتر سوام بابرا لا بد الا اللہ 
ولا رک ہو کیا ولا ید بنش کابعسا آزبابا من دون الو فان ولا مولو ام دواً 


تمس وت 4 ال عمران:»1]. 


لد سر 


وتفسيرها: توضيحها ما يدل على النفي والإثبات» وذکر الأدلة عَلَىْ ما 
تتضمنه كلمة الا خلاص من النفي والإثبات» فلنطبق رُكتي لا له إلا الله عَلَى آيات 
الزخرف: 

آولا: « ولا َال رم ليه ره مه نی برآ يما مب @ إلا 
قطرّنی * فأين تأكيد النفى» وأين تأکید الائبات؟ 

قوله ۔جل وعلا- عن إبراهيم مد إِنَنى براء هما سَيَدُونَ 4 هذا يوضح 
النفي «لا إله». 

وقوله: : ال ای رن 4 يوافق «إلا الله» الإثبات. 

فَالسّطر الأول من الآية يُوَافقَ الشطر الأول من الکلمة والشطر الثاني 
يوافق الشّطر الثاني منها؛ إذن تضمنت آية الزخرف البَزاءة من کل مَعبُود سوی الله 
5 6 وأثبتت ت العبادة لله یك تضمنت الْمَوَاءَة من عبادة الأصنام والأوثان» وإثبات 


العبادة لله 38 وهذا دليل على أن الأنبياء مت الدعرة 


11۲ 


LAA‏ إتحافالعقول 


«وَجَعَلَهَا 4 أي: إبر اهيم كي «وَجَعَلَهَا ظِمَه قي ف عَقيهء € في نسله» جَعل 
كلمة دلا إله إلا الله»» أو جَعَل البراءة من عبادة غير الله وإثبات العبادة لله كلمة 
باقية في عقبه مج 4 عن الشرك ای توحيد الله لا . 

ومن نسل إبراهيم قريش؛ إذن هذه الآية فيها رد على قريش وتوبيخ لهم؛ إذ 
کانوا ینتسبون إلى ابراهيم فکان الأجدر بهم أن یکونوا عل دینه الذي جاء به 
ولده محمد ات وهو الدعرة إلى عبادة الله وحده. 

الآية الثانية: فل یال الکتب 4 هذه الآية جاءت فى خطاب الْنصَارَیٰ 
الذين قالوا: إن المَسیح ابن الله. يُقَال: ها نزلت في وفد تجران من النصَاری( 
المُهم عندنا أن الله 3 أَمَرَ نبيّه ية أن يدعو أهل الكتاب إِلیٰ: کلمت سوام 4 
متفق عليها #بَيْسَمَا ویر وهذه الكلمة: آلا بد الا الہ ولا سرك يوء 
معا . 

إذن الا يد € توافق «لا اله». 

لا الہ 4 توافق الشطر الثاني من الكلمة. 

وعلی هَذَا فأهل الكتاب مدعوون ال اتباع مُحَمّد بي على مَا جَاءَ به 
وجاءت به قبله الانبیای ومنهم عیسی که وموسیٰ كَل وهی دين واحد» وا 
الدین «لا إل إل اشن لا معبود می سواه کل موه سوی الله باطل وعلین هذا 


فالاية دلیل على عَمُوم رسالة مُحَم دص 


0 


SNE 


۵ سر 


وت و وہہ ور ا ھ204 ر کر رو 
ويؤكد هذا ويوضحه: الحديث الصحيح: «والذي نفسي بیده لا َسمع بي 


.)595 /١( انظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير‎ )١( 


11۳ 


بشرح الثلاثة الأصول ۲ 


يَهُودي ولا تصرانی شم یوت ولم یوین بي؛ الا َدخله الله الَا “. فهو خاتم 
النبيين» ولا نبي بعده فَمَن علم برسالة نبيناركي؛ وَجَبَ عليه السّعي والَعَوُف عَلَى 
هذا الدین» والایمان به» قامت عليه الحجَّة إذا لم يُؤمن. 

وعَلَیٰ مدا لا تقريب؛ ما إسلام» وإمّا کف لا تقريب بين المُسلمين والتصاریٰ 
واليهود أبدّاء لکن التَعَامل الدنيوي لِمَصلَحَة 0 وأهل الإسلام لا بأس به 
2 تقریب وميُوعة ووحدة آدیان كما يدعو إليها د بعض ا رن زعماء بعض 
الحرکات الإسلامية؛ فإنه والله کفر بعد إِيمَان. 

أنا أقول: وحدة الأديان هذه كفر بعد الایمان؛ لأن الإسلام هو الْمُهِيمنِ هو دين 
لله الذي لا يقبل من حد سواہ و لک ناسك 14ل عمران:۱۹]. حصر 
لیے ناه لاس کم 4. 

والقارعة الأخرئ: # ومن يبتع عير آلاسکم‌دیتا فان بقل منه وَهُو في الَِرَۃ 
من لسن € [آل عمران:٥۸].‏ وَلِهّذًَا قال الله & : فان تولو مَمُولُوا شهدا بات 
مُسَلِمُوت € [آل عمران:14]. يَعَنِي: وأنتم الكفان اشهدوا بأنا مُسلمون؛ لأنا 
قبلنا دين اللہ وأخلصنا العبادة له وم نعتقد له لأحد سواه <َجَل وعلات. 


FER‏ 3۴ کو 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الایمّان باب: وْجوب الایمّان برسالة نبینا مُُحَمّد ولا إل جمیع 


١1١ 


LA‏ إتحافالعقول 


قال المُصّنف يَدَاننْةُ: ودليل شهادة أن مُحَكَدا سول الله قوله تعالیٰ: 
خر م و م و عه 5 
لد کم ر مو ےه من کم عدر عليه نے مهافت سر حرش 
کم و ھا 1 [التوبة:۱۲۸]. 
یں می 6 و م اک ر 7 3 ۰ 1 1 
ومعنی شهادة أن مَحَمّدا رَسُول الله: طاعته فيما من وتصديقه فيما اخیبں 


واجتناب ما عنه هی ورّجَرَء وألا يعبد الله إلا بمًاشرع. 


0 مو الله: ما معناها المختّصّر؟ 

اعتراف المکلف لِمُحَمَّدكظةِ بالدّسَالة العَامّة الحَاتِمَة. 

ومعناها الواسع -کَمَا ذَكَرّه الشيخ- يتضمن أربع خصال: 

- طاعته فيما أمر. 

- وتصديقه فيما أخبر به؛ لأنه قد يطيع المکلف. لکن لا يصدق» لابد من 
تصديقه بما أخبر حاضرا ومّاضيًا ومُستقبلا» عبادة ومعاملة. 

- والثالثة: اجتناب ما نى عنه وزجر اجتناب منهياته؛ إذن مع الأوامر 
والتصديق لابد من اجتناب المَنهيّات. 

- والر ابعة: لا يعبد الله إلا بمّا شرع. 

فبهذه المَعَانِي الأربعة تۃ تتحقق الشهادة لرسول الله كيا وتَتَجَبّد له المُتَبَعَةَ 
اه جاه زكر ست رو تیش اه لش وا نوالا كان مردوةا 
عَلَىْ صاحبه» ونوضح ذلكم بالأمثلة وهي: 
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بشرح الثلاثة الأصول EA‏ 


- المُوّافقة في الجنس: شخصان أحدهُمًا حی بغزال» والآخر ضحی 
بشاة» أيهما المَقبُول؟ الشاة» والغزال قد يكون أغلیٰء سبحان الله! ألا يكون 
الغزال أغلئ في بعض الأحيان؟! قد يكون أغلئ؛ لأن صاحب الشّاة واف الشرع 
في الجنس» وصاحب الغزال حالف الشّرع في الچنس؛ فَرْدّت عليه أضحيته. 

- المُوَاققَة في السّبب: أحد المُسلمین صَامٌَ يوم الإثنين؛ لاله يوم تعرش 
فيه الأعمال على اللہ فَأْحَبَّ أن يُعرَضَ عمله وهو صائم والآخر صَامَهُ لأنه 
السّابع والعشرین من رَجَب؛ كلهم صَامٌ الإثنين» ولعل الثاني تسَحَرّ قبل الأول 
بثلاث ساعات!! أيهما الذي صيامه مقبول؟ الأول؛ لأنه اف الشرع في السبب» 
والثاني َالَف الشرع في السّبب. 

الثاني يعتقد أن رحلة الإسراء والمعراج في السّابع والعشرين من رَجَب 
فصّامّه» هل هَذَا مَشروع؟ أليس كلاهمًا صَام الإثنين؟ كلاهمًا صام الإثنين من 
طلوع الفجر ای غژوب الشمس» لکن الأول قبل عَمّله والثاني رد عمله؛ لأنه 
حالف الشرع في السّبب. 

- المُوَاَقَة في الصّفة: أحد الناس سَيْصَلّي الظهر أربع ركعات» ويقرأ مائة 
آية مع المَاتِحَة کے الس کل من ار کولس رو کید بر تا 
من السجود ثم رَكُمَ» نع سَجَدَ وهكذا حبَّى انتهت الأربع الرَكَعَات؛ فَهَذّا صلاته 
غير مقبوله؛ لأنه حالف الشرع في الصْهَة. 

- المُوَافَقَة في المقدار أو العدد: قَالَ: إنه مَيْصَلي الظهر ست رکعات؛ 
لیس أربعا فريضة ورکعتان سّة وإنّمَا يصلى الفرض ست ركعات» يقرا سُورة 


١1١5 


LA‏ إاتحافالعقول 


طویلة ويركع رُكُوعًا طویلا. ويقوم قيامًا طویلا أكثر من غيره الذي يصلي أربع 
في مان دقائق» أو عشر ركعات إذا أطال» وأخونا صَلَّىْ ست رکعات: فيها زيادة 
عمل أم لا؟ ۱ 

فيها زيادة عَمَلء فيها أولّا أنه أطال في الركوع والسجود والقيام والتسبيح» 
وثانيًا فیھا ثلاث تشهدات: صلی ركعتين» ثم قَامَء نم صَلّیٰ ركعتين فَجَلّسَء نم قَامَ 
قصل وهكذا ... عَمَلَ زيادة: فما حکم صلاته ولِمّاذا؟ 

صلاته باطلة؛ لأنه حالف الشّرع في المقدار الذي حَدَّدَهُ سول ال ی عَبَدَ 
الله بِمَالّم یشرعه رسول اللهكلة. 

- المُوافقة في الرَّمَان: مُوَافقة َة الشُرع في رَمَان العبادة» مثاله: رَجُْل أحرم 
بالحج في رَمَضَانء وبقي على إحرامه» وغيره أحرم بالحَجٌ يوم تُمَانیة من ذي 
الحِجَّة فالأول حجه باطل لِمُخالفتہ الشرع في الرَمَانء والثاني حجه صحيح 
لِمُوَافقتہ الشرع في الرَّمَان. 

وت ل ود یی یہ 

من الدَّوَال با لوي السّمسء هذا مهد یرید الخير» وقال حتیٰ يتلذذ 

بالعبادة» ويّخلو ويبتعد عن الرّياء يترك الناس يذهبون لُعَرَفةَ وهو يقف في 
مُرْدَلقَة ثمانية» وتسعة» ويوم عشرة بعد العصر ينصرف إلى منئ» وغيره وهم 
الذين وَقَهُوا بِعَرَقَةَ من بعد وال يوم التاسع من ذي الحِجّة إلى غژوب الشمس. 

هذا ثلاثة أيام وَقَفَ في مُزدلفة» ويذكر الله وبُصَلَي ما تس له من التََطّوعَات 
المُطلقة وقيام الليل» ومَعَ هذا فحجه باطل؛ لأنَّ رَسُول الله ية قال: «الحج 


١١7 
بشرح الثلاثة الأصول‎ 


عَرفة». فَهُوَ الب الشرع في کان العبادة. 

قوله تعالی: قد جا کم رسو من شر كم عبر عليه ماع حر 
عرش مم لمزم زءوف دحم € [التوبة:۱۲۸]. تضمنت 
أو صافه پیا آو من أعظم آوصافه: 

فالوصف الأول: أنه: #رسول 4 وهَذا أعظم أوصافه على الإطلاق 
مُرسل من الله. 

والثاني: جن یط » و وما کان م رفا فاف أوآ بالتضديق؛ 
لأنه ما قَالَكل: «الأرواح جنود مُجَنَدَة ما تَعَارَفَ منها التلف وَمَا تاکز نها 
اختلْف»(. فالقوم يعرفونه» ویعرفون عنه الصّدق والأمانة والحلم والشَّجَاعَة 
یعرفون عنه ما يَدعُوهُم ی تصديقه؛ لکن تََکُڑوا له حینما دَعَاهُم لعبادة الله 
وحده ومکذا الهَویٰ یفرق. 

والوصف الثالث: فی قوله تعالی: لعَرِير هماع تم آي: يق عليه 
ما فيه مَشّقَة عليكم» وہٰذا كمَال شفقته کل بأمته» فانه لا ميسر لا معسر: ل 
ابر بين آمرین لا اختاز أَيسَرَمُمَا اهلها مالم یکن نما( حرش 


(۱) أخرجه النسائي کتاب مناسك الحُجء باب: فرض الوقوف بعرفة (۳۰۱۷) وصَحَحَه 
الألباني في الارواء برقم (۱۰6). 

(۲) آخرجه البخاري مُعَلقًا کتاب الأنبیای باب: الأرواح جنود مُجَنَّدة برقم (۳۳۳۹) عن 
عائشة» ومسلم مَوصُولَا کتاب البر والصّلة باب: الأرواح جنود مُجَندة برقم )٥٦٦٦(‏ 
عن أبي هریرة نق. 

(۳) آخرجه البخاري کتاب الخدود باب: [قامة الخدود والانتقام لِحرمات الله برقم (0۷۸7) 


۱۲۱۸ 
هت احاالدشسول 


کم » حریص عل هدایتکم حتّیٰ تکونوا مؤمنين مسلمین. 


والوصف الخامس: مینک وف رصم 4 ومفهو 1 هَذَا أنه شدید 


يك على غير أهل الإسلام. 


FER‏ ٭ ٭٭ ج7 


ومسلم کتاب الفضائل» باب: مباعدته وا للآثام واختیارہ من المبّاح اُسھل برقم (۰۲ جج 


۱۱۹ 
بشرح الثلاثة الأصول HA‏ 


قال المُصَنف يَدْننْهُ: ودليل الصّلاةء والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالئ: 


ہے قد 


ررس گے 02 مر و مره رو و2 2 مر مر و 00 ر ر 
وما ایروا إلا ليعبدوا ال خلصین له أل حتفاء ويقيموا الصَلوٰه وا رکه دك رین 


ے‫ 
2 


۳ 
الشرح | 
اص دا 
هذه الآية تَضمّدت ثلائة أمور: الصلاة» والزكاة» وتفسير التوحيد. 
فدليل الصلاة: #ويقيموا ألصَلَوةَ 1. 
0 یویب E‏ م2 و کے 
ودليل الزكاة: وہوٹوا الہ که أي: یُؤدوتھا. 
. رر 4 مره 2 ہو 274 ر 7ش ميس سم 
والثالثة تفسیر التوحید: وما مرا إلا عبد الہ مخِصِينَ له ال 4 هذا هو 
تفسير التوحید فإخلاص الذین لله هُوَ التو حيد نفسه. 
5 ہبہ 2 ۳ ۶ 7 8 ۶ 2 
قال فيها: #حَتَفَآء # وهو جمع حنيف. ثم آخبر 8 أن هذه الأشياء المَذكورَة 
في الآية هي: رين لیم 4 أي: الملة القَويمَة التي لا عوج فيها ولا نقص: #وَدَلِكَ 
وهنا سؤال: ما وجه التخصيص في ذكر الصّلاة و الزكاة من بين سائر 
العبادات العملية؟ 
عقر اع 7 - 2 
لھا أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين: الصلاةء ثم الزكاة. 


وی 9۴ 3۴ 3۴ کو 


کہ 


هل اتحساف العقسول 


قال المُصَنف تَيَانْهُ: ودلیل الصّيام قوله تعالی: ۶ ییا ألَذِينَ اما کیب 


يڪم الصیام ما کیبل آلذیرک ون يڪم لم تون 4 [البقر :۸ء 
. ۳ 
الشرح 
اس > 


الصّيام معتاه في اللغة: الامساك صَامٌَ عن الشيء: أمسك عنه. 
وفي الشرع: هو إمساك بنّة عن شهوّتي البطن والفرج» من طلوع الفجر إلى 
غذوب الشمس والصّيام المَنضُوص عليه في الآية هُو صيام رَمَضَانَء وقد بيه 
بقوله بعد: هر رمان ایی نز فو رهام دی لا یکت من 
لدی والفرقان من هد منک برض مه # [البقرة:۱۸۵]. 
٭ وشووط وجوب الصيام هي: 
- أولًا: التكليف» ویشمل البلوغ والعقل. 
- ثانيًا: الاقامة. 
- ثالمًا: السَّلامَة من الأمراض المبيحَة للفطر. 
- رابعا: کرت شهر رفاو بال وهی ری الهلال أو ]كمال شعبان 
نلائین وما قال فكة: «صوكُوا اوت یں ونوا زیی إن ع علیکم كوو 
ع شمان ثَلائِينَ)” 0 
وتزید الا طا واا وهر نارهم امس رسای ويّحرم 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الصّومء باب: قول التي : إذا رأيتم الهلال فَصُومُوا برقم (۱۹۰۹)» 
ومسلم كتاب الصّيام؛ باب: وجوب صَوم رمَضان لرؤية الهلال؛ برقم (۲4۹۲). 


1۲۱ 
بشرح الثلاثة الأصول 


عليها صيام رَمَضَانء ولكن تصومه قضاء. 

قوله تا ملک تلو نَ € كما قال ہو ائ: (الصیَامٌ مج 5 . أي: وقاية من 
شر وة النفس» وكذلك وقاية للسان من الؤفٹ؛ قال و : «يَا م مر الشاب مَن 
استطع منم لما لتق ِكَ اَحسَیْاِفرج وم ابص ون تم 
سطع فعَليه بالصوم؛ فاته لهجا 


7 


ولا یجب غير صیام رَمَضان إلا ما کان نذرا أو کار آو تدل عن دم متعة 


أو قران أو فدية أذئ. 


جه #۶ 36 903 


)١(‏ جُزء من حديث أخرجه البخاري كتاب الصّومء باب: فضل الصّومء برقم (۱۸۹6)؛ 
ومسلم في الصيام» باب: حفظ اللسان للصّائمء برقم (۲۹۹۹). 

(۲) آخرجه البخاري کتاب النكاح» باب: قول التبي كل من استطاع منکم الباءة فلیتزوج» 
برقم (۵۰70)» ومسلم کتاب النكاح» باب: استحباب النکاح لِمَن تاقت نفسه إليه» برقم 
(۳۳۸۶). 


٢ 


قال الكت اة لل: ودليل الج قوله تعالئ: میلع عل لناس جج البيت 
من استطاء له سيبلا و ومن ۳ فن الله عن ده [آل عمران:۹۷]. 


الحج لغة: القصد. 
واصطلاحًا: قصد البيت الحَرَام في وقت مَخصوص» لعمل مَخصوص» 
وقت مَخصّوص: أشهر الحَح المَعرُوفَة. 
لعَمّل ممخصوص: وهو الأركان المَعرُوفة. 
على هيئة مَخصّوصّة: منها الإحرام. 
والحَج وَاجبٌ کَسَائر أركان الإسلام» واجب بالكتاب والسنّة والإجمّاع» 
مرة واحدة في العمر» وأصح القولين أنه على الفور في آول رَمَّن الإمكان. 
* وشژوط الح هي 
- آولا: الاسلام. 
- الثاني: التکلیف. 
- الثالث: الحریة. 
- الرابع: الاستطاعة؛ استطاعة السّبيل» واستطاعة في البدن» وفي المّالك 
وفي الطريق هذه مشتركةء وتزید المّرأة شرطًا هو: وجود محرمها أو زوجها. 


7 ی تم ار 
والمَحرم: من تحرم عليه مُوبدا بنسب أو سَبّب مبّاح. 


۱۳۳ 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


النسب: كالأبوة» والبنوق والأخوةء والعُمُومَة وابن أخيهاء وابن أختهاء 

والسّبب: کالمصاهرة مثل: زوج بنتهاء وابن زوجها من غيرهاء أو ولدها 
من الرضاعة أو ابن آختها من الاضاعة أو ابن أخيها من الرضاعة أو ابن بنتها 
من الوّضاعة. 

وعلی مَذَا: هل تحج المّرأة مع من لاعتها؟ 

المّلاَنَة: هو أَيمَانٌ بين الزوجین في حال تهمة الرجل زوجه بالزناء يُفرق 
بینه وبینه بموجبها. 

فلا تَحْج المّرأة مع من لاعنهاء وان كانت مُحَوَمَة عليه عَلَیٰ التأبيد؛ لان 
اسب قوبة شرعیّة وكير من المُسلمین -َذانا الله رام واكم سیل 
الوَسَّاد- يُتَسَامَلُونَ فتحج المّرأة مع رُفقَة فيها ابن عَمُهَا وابن خالتھا بحجة 3 
هؤلاء کل واحد معه زوجه أو محرمه!! وهذا خلاف ما قال و ڑ: دا يحل لامرَأةٍ 
یناث الوم الآخر أن تُسَافرَ َع غير ذي محرم »۱ 


جی 3۴ 3۶ 3 رمع 


)١(‏ أخرج البخاري عن أبي هريرة ذه قال: قَال التي ككية: «لأبَحِل لامرَأةٍ تون بالله وَاليّوم 
ا آن و لب نها شرتاه.کتاب اساغرف ‏ کم بقصر 
ODEO‏ )وس قیالع باه رال دنه ان سم ون 
برقم (۳۲۷). 


١»: 


جع إتحاذالعقول 


قال المُصَنف یِالة: : المرتبة الثانية: الایمان» وهو بضع وسبعون شعبة: 
فأعلاها قول: لا إله إلا اف وأدناها إِمَاطّة الأذئ عن الطریق والحَيّاء شعبّة من 
الایمان» 

وأركانه ستة: أن تؤمن بالل وملائکته وکتبه» ورسله وبالیوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره. 

والدلیل علی هذه الارکان الستة قوله تعالی: 88 لیس ال أن ولوا جوک 
َل المشرق ارب و ار من امن یاو اَم خر واه والکتب 
این © [البقرة:۱۷۷]. 

ودلیل القدر قوله تعالی: لاک شیم خلفته در [القمر:٩4].‏ 


.ے . ۰ ۵ ۳ 


الإيمان لغة: التصديق. 

واصطلاحًا: قول باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل بالجَوّارم يزيد بالطّاعَة 
وينقص بالمعصية. 

وهذا التعريف هو الراجح من بين عدة تعريفات تختصرهاء ودلالة رُجحَان 
هذا التعريف قد جاءت في الكتاب والسنّة. 


فمن الکتاب الکریم: قوله تعالی : #إنّما المومنوت ألَذِينَ اموا ي باه ه ورسولیوء 
کے ہے سے روے سے 


شم کم یت ابو وھ دوا مول وأنفْسهِمْ في سیل بلاق 4 [الحجرات :۰ ووجه الدلالة 
من الآية: في ذکر الجهّاد ضمن خصال الإيمّان الواردة في الآية وهو عَمَل. 


۱ 


بشرح الثلاثة الأاصول AA‏ 


کی ا e‏ ۶ 2 _ روم مہ کے 2 ک2 

ومن السنة: ما رَوَاه الشيخان عن آبي جمرة قال: «كنت أترجم بَينَ اب عبّاس 
ر e‏ 9,111,11192 7 
والناس فانته اموأة تسأله عن بيذ الجَو؟ فقال: إن وفك عبد القيس آتوا سول الله 
لاله مب م e ٢‏ لا 7 1 
َك فقال سول ال من الوفد؟ -أو مَن القوم؟-. 

يي رع 

قال: مَرحَبجًا بالقوم -أو بالوفد - عير ریا لا نمی. 
0 1 اتيك بشقة بَعِيدَةٍ» وان بَینتّا ويك هذا الحَىّ 


ن تيك لا في شهر الحَرَام» فمرنا بأَمرٍ قصل 


و 7 2 قر کت تی 
ری تس 
E‏ 1 2 1 7 


قال: شهادة أن لا إل 2 یا کت رول ال 2 ا وتا 
الرَّكَاق ؛ وَصَومُ رَمَضَانَ وَأن تُودُوا حمسا من المَغتم .. ٠‏ الحخدیث 

فالشاهد منه: تفسیر التبي يك الایمّان بأعمال الاسلام الظاهرة. 

َال الشیخ: «هو بضع وستون شعبة -آو بضع وسبعون شعبة- آعلاها قول: 
لا له إلا الله. وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريق» والحَيّاء شعبة من الإيمّان». 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيمّانء باب: أداء الخمس من الایمان برقم (۵۳)» ومسلم 


كتاب الإيمّان» باب: الأمر بالایمان بالله تعالن ورسوله ی وشرائع الدَّينَء والدعاء إليه 
والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. برقم )١١17(‏ واللفظ له. 


١75 


LA‏ اتسص‌اف العقسسول 


مَذَا القول جاء في حديث ہے متفق عليه» وهو قوله كي «الإِيمَان 
یو ی رر تی 0 لا اش وأدتاه: إِمَاطَةُ 
لد عن الطريق» والحیاء شُعِبَڈِنَ الایمان»() 

أعلاها قول: «لا إله إلا الله»: الحَقيقة ننظر: كيف بدأ التبي ب الناس: 
بأعلئ الإيمّان أم بأدتیٰ الإيمّان؟ 

بأعلیٰ الإيمّان» وذلكم أنه عَلَىْ سبيل المِئّال في حديث بعث مُعَاذ إلى 
الیْمَن قال کیا لمعاذ: «إِنّكَ َأتّي قومًا أهلّ کاب فلیکن 7 ما تدعوهم إليه: 
شهًا ةأ أن لا إل إلا الله ...» الحدیت") 

م استدل الشيخ ماله عَلَیٰ أركان الایمان الستة بآيتين: إِحَدَاهُمًَا حَوّت 
خمسّة أركان» وهي الآية الأولى. 

٭ فالأركان الحَمسّة هي: 

-١‏ الإيمّان بالله. 

۲- اليوم الآخر. 

۳- الملائكة. 

6 - الكتاب. 


(۱) آخرجه البخاري کتاب الایمان باب: آمور الایمّان» برقم (۹)ء ومسلم کتاب الایمَان» 
باب: بیان عَدّد شب الایمّان وأفضلها وأدناهاء برقم (۱۵۱) عن آبي هُرَيرَةً. 
(۲) آخرجه البخاري کتاب الزکاة باب: أخذ الصّدّقة من الأغنياء وترد فی الفقراء حیث 


كانواء برقم )١595(‏ من حدیث ابن عباس #ه. 


۱۳۷ 


بشرح الثلاثة الأصول 


6 النبیین. 

هذه الآية حوت أركانًا خمسّة من آرکان الایمّان الستة وبدأت بالایمّان 
بالله لأنه الاصل ثُمّ تبع ذلك الایمّان بالیوم الآخر؛ لأنه ہُو وقت الحساب 
والجَرّاء فالاستعداد له واجب ثم تل 3# بالمّلائكة وقد تقد تعریفھم؛ وماذا 
أيضًا؟ الکتاب؛ لاد الكتب هي طرق الهدَايةء وَحَتَمَ بالرسل؛ ات بیان 
عن الله ما آنزله على خلقه من الوحي. 

الآبة الثانية تضعّدت الرکن السّادس: الایمّان بالقدن خیره وشده: ط ينال 
یمه در 4 [القمر:٩4].‏ 

والقَدر في اللغة: من التقدیر يَُالُ: قَدرتُ الشيء إذا أحطت بمقداره. 

واصطلاخا: هو تقدیر الله للأشياء قبل حدوئها تقدیرا یوّافق علمه وکتابته: 
اا نشکا 

# وله آربع مراتب وهي: 

- أولا: العلم: أي: علم الله بِمَا کَانَء ومَا یکون؛ وما لم یکن لو كَانَ كيف 


- ثانيًا: الکتابة: حیث أَمَرَ القَلمَ بكتابة مّا هو کائن وفق علمه إلى قيام 
- ثالمًا: المَشيئّة: فما شاء کانء وما لم یشأ لم یکن. 


-رابعا: الخلق. 
هَذَا التقسيم يُسَمِيه أهل العلم: «القَدَر العام أو القدر الإجمَالي»» وهل ثمة 


۱۳۸ 


LE‏ اتحساف العقسول 


مَرَاتب تفصيلية للقدر وما هي؟ 

القدر ینقسم إلى قسمين: عام إجمَالِيء وتفصيلي. 

فالعَام الاجمالي: هو ما تقدم. 

بقي القدّرٌ التفصيلي: قال أهل العلم -كشيخ الإسلام وغيره-: وتفصيل 
العلم والكتابة ينقسم إلى ثلاث مراتب» وبقية المّراتب مُتَمَدَعَة عن العلم 
والکتابة موافقة للعلم والكتابة. 

وتلك المَرَّاتب هي: عمري» وحولي» ويومي: 

فالعمري: ما يجري على الإنسان في عمره من حين يُخلق حتّیٰ یَمُوتَ 
فان ا مل از لامر ای ال رات وال رفن يقس ما 
تفي الانسان المعین دة عمره؛ وسواء كان عمره طویلا کمائة تفه أو قطنا 
كما شاء الله من السنین والشهور والأيام. 

بمعتی: أن كل ٍنسان قبل ولادته یفصل ما یستحقه من القدر العام فلان 
من الناس کم عمره؟ مثلا مائة سَنة حين ینفخ فيه الروح يقدر من اللوح المَحفوظ 
الذي کان فيه» کل شيء يقدر له نصیبه» منه نصیب ذلك الانسان من خير وشَّدٌ 
ورزق» كل شيء فلا يفوت شيء. 

ودليل هذه المَرتَبَة -وهي التقدير العمري-: حديث ابن مسعود؛ وهو 
09049" .. سل له الم سرت یور برع 
كَلِمَاتٍ: بکتب رزقه وج وَعَمَله وَشَقِيٌ أو سویله(. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق: باب ذكر المّلائكة» برقم (۳۲۰۸)ء ومُسلم في كتاب 

القدر باب: كيفية خلق الآدمي في بطن مه برقم (55564). 


یو جر رر جح 


۱۳۹ 
بشرح الثلاثة الأصول 


هَذَا التقدير العمري أخً من أین؟ 
أذ من اللوح المَحمُوظ قبل تلق السات والارض بعا شاء الله؛ لان الله 
3۹ 0 القلم ال له: «اکب. قال: وَمَاذًا آکشت؟ ال اكب مَقَادِيرَ کشو 
إذن مَذَا الانسان الذي نفخت فيه الوُوح ما بَخصه جدید أم آزلي؟ أزلي» ولکن 
فصل ما یخصه جدید. فالذي تغیّر ليس علم الله ولا کتابته» ولکن الذي تَغيّر 
علم المَلكء فلان اکتب له كَذَا من الّزق» وکذّا من الم وکذا من جُمیع 
مَعَایشه ومَصّالحه. وما يجري عليه من خير وشّرٌ. 
المّرتبة الثانية من القدر التفصيلي: التقدیر الحَولِي: وهَدًا وقته ليلة القدرء 
وكيفيته: أنه یفصل من اللوح المَحفوظ ما يَّخص سَنَة بعينها من ليلة القدر مثلها 
من العام القادم» ليلة القدر معلوم نها في أوتار العشر الأواخر من رَمَضَانَء یفصل 
من اللوح المَحفوظ ما بُخص السّنة إلى مثلهاء فما بخص من كذا يفصل ليلة 
القدر إلى مثلها من العام القادم. 
ودليله: قوله تعالئ في أول سورة الدخان: #حم © والحكتب این 
© ا انرک ی لرگ نا کارت (©) نارق آنر كر 4 [الدخان:١‏ 
-4]. يَعنِي: في هذه الليلة. 
ماممعنی بْفَرَق ؟ 
قال أهل العلم: یفصل من اللوح المَحفوظ". 
(۱) آخرجه أحمد (۵/ 4۳۱۷ وأبو داود کتاب الستةء باب: في القدر برقم (6۷۰۰) وصحَحَه 
الالباني في ظلال الجَنة برقم (۱۰۳). 
(۲) انظر: فتح القدیر للشوكاني .)۸۱۱/٤(‏ 


۱۳۰ 


جے اتحساف العقسول 


المَرتبّة الثالثة: التقدير اليومي: يَعَنِى: ما تخص الیوم بعينه. 

وهذا دليله: قوله تعالی: کل هر [الرحمن:۲۹]. يعز ويذل» یُحيي 
ویمیت. يعطي ويمنع» ويفقر ويغني» ويرفع ويّخفض. 

مثلا: علم الله فلانًا من الناس اسمّه وأمَّه وأباه وقبيلته» وكل ما يجري عليه 
وت الله ذلك في اللوح المحفوظ هذا مبّ؟ قبل خلق السّمّوَات والأرض» هذا 
يُسَمّى تقديرًا عامّاء إذا نفخ الروح في هذا فلان بن فلان فصل ما بخص عمره. 
هذا فلان الذي عَلِم الله عنه كل شيء» وكتبه في اللوح المَحفُوظء إذا مخ فيه 
الروح يفصل ويكتب ما یخصه في عمره کم سَنة؟ مائة سَن مائتا سَنَهَ عشر 
سنين» تحمسة أيام» عشرة أيام» مائة شهره ما قل وما كثر من عمرہ. 

الكون كله علمنا أنه عَلِمَه الله ول علِمَ ما يجري في الكون كله لیس شيء۶ 
جديد على الله كله فَهَذَا يجب أن يُوْحَذ قاعدة حتّیٰ لا تنفرط عليكم معرفة القضاء 
وَالقَدّرء فانه لیس بابًا مهلاه بل هو باب شائك» لکن مَن ضبط مَرَاتبّه سَهُل عليه. 

الآن عندنا علم الله بالأشياء قبل حَُدُوئهَاء وماذا أيضًا: وكتابة ذلك في 
اللوح المحفوظ يَعني: كتب في اللوح الممحفوظ وفق علمه» وکل شيء يجري 
وفق علمه وكتابته» فنحن یا لكم التقدير العمري؛ أي: ما بَخص كل إنسان في 
عمره هو في خاصة نفسه. 

ما التقدیر الحولي: هَذَا ما يجري في الکون خلال سَتةء يفصل للملائكة 
المُوّكلين به سَنَة کذا من ليلة القدر ای مثلهاء يجري فیها كذا وکذا. 

واليومي: كذلك ما يجري في الکون کله» ومنه الانسان والحیّوان حى 
الذرق هَذَا ما من الله هل وفتح به علینا في باب القَضاء والقدر. 


١١ 


بشرح الثلاثة الأصول جح 


قال المُصنف يَِإلهُ: المر تبة الثالثة: الاحسان رک واحد» وهو: أن تعبد 


الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه یراك 


3 7 ص 
1 الشرح ۱ 
ام 5-5 
المَرتبة الثالثة من مَرَاتب الین وهی الاحسان: هو أداء الشیء على أكمل 


وجه وهو ثلاثة آقسام: 

- إحسان عَلَیٰ العبد فيما بینه وبين ربّه. 

- وإحسان عَلَیٰ العبد فیما بينه وبين نفسه. 

- وإحسان على العبد فيما بينه وبين ن المخلوقات حتّیٰ 

والإحسان في الشّرع كما ذَكَرَ الشيخ. وهو وارد في حديث جبريل 
المَشهُور: «أن تعد الله نك تَرَاهُ فان لم تكن تراه َِنَهُيَرَاكُ». هذا تعريف نبوي 
من مُحَمَّد كله لا مَجَال لأحد حى یَتَصَرّف فیه أو يقول: نحفظه أو نعبّر عنه 
بالععتی أو باللفظ جُملتان: «أن تعمد الله نك ترا فان لم تكن تراه إِنه يراك 
لا تخفی عليه منك حَرَكة ولا سكنةء والأدلة عليه من الكتاب الكريم كثيرة. 


FER‏ ٭ 9 ج7 


۱۳۲ 


۳۹ 


ال المُصّنف عَِللة: والدلیل قوله تعالی: « الد مَم ال ا 
72 
هم خوت € [النحل:۱۲۸]. 


0 


ع 


۳ ا 


- آولا: الامر بالاحسان بأقسامه الثلائة الي أسلفناها آنقاه ماذا وَعَدَ الله 
ال رعق اس 

- ثانيًا: إثبات مَعيّة الله 8# لأهل التقوی و الاحسان: ۷ إِنَّأ مع لت 
قرو هُم ینوت 4 وهي المع الحَاصّة وما تقتضیه: الجفظ 
والتأیید. والتلبیت عَلَیٰ الحَقٌء والتوفیق. 


اس 


SDK ۴ FER 
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بشرح الثلاثة الأصول حلم 


ہے رم جرح سا 


قال المصنف اللہ : وقوله: # و رل عل العزيز الرحيم © ©) ای رک جين 
توم (@ وک فی اجيف 8 09 نہ ال الیم 4 [الشعراء:۲۲۰-۲۱۷]. 
»> 28 


الشرح | 


م ۹ 


٭ ما شاهد الإحسان منها؟ 


ىريك نوم € إلى آخرها. 


قوله 7 وتو الع زالاَمم : فيها: 


7 


أولا: أمر بالتوکل. 
وثانیا: اثبات اسمین من أسماء الاب جل وعلات وا «العزیز والرحیم». 
ثالگا: الحث على الاحسان كَمَا قدمتّاه بأقسامه الثلاثة. 


وک 


رابعا: فيها حث على صلاة الجَمّاعة في قوله: # وتقلبك في أَلسَّدِمِدِينَ » أي: 
المُصلینء وتخصيص السجود؛ لأنه أشرف أفعال الصلاة. 

خامسّا: لولعم * فيها إثبات السّمع والعلم لله كله ؛ من اسمیه 
«السميع العليم»» ومَذا يقتضي مُرَاقبة العبد لله» فانه يعلم منه أقواله وأعماله. 
ويسمع ذلك» يسمع المَسمُوعّات: ويَرَّى المُبصرّاتء ويعلم المَعلومّات حى 
الوسَّاوس 

قال تعالیٰ: وقد حلفا اکن وَل ما تروش بوه نشد وک اك لین بل 


آلورید, ٭ [ق:1]. 


۱۳ 
تاذ اتی 


قال ابن کثیر: «یخبر تعالیٰ عن قدرته عل الانسان بأنه خالقه وعلمه محیط 


بجميع أموره حتیٰ أنه تعالیٰ يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر »۲ . اھ 


ER‏ ٭٭ 3 رمع 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۳۹). 


بشرح الثلاثة الأصول 
ہےر سم شر وو | 0 


قال المُصنف تیانله: وقوله: # وما تكن نی بان وما توا منه ین قرهان وا 
ون ین عَمَل إلا کت ع شهودا! اإذ تبون فيه € [یونس :۰ . 


وجه دلالتها على الاحسان: ما تضمنته من رَؤيّة الله لا وعلمه بما بحدثه 
العباد في كلام الله والخوض فيه. 


وتمام الآية: وما 1 عن يك م من ال دو ل و لاء 


وما أحسن ما قاله العلامة عبد الرحمن بن سعدي يمال في تفسير هذه 
الآية: (یخبر تعالئ» عن عموم مشاهدته وإطلاعه علیٰ جميع أحوال العباد في 
حرکاتهم» وسكناتهم» وفي ضمن هذاء الدعوة لمراقبته على الدوام» فقال: # وما 
تن في ان 4 أي: حال من أحوالك الدینیة والدنيوية» وما نله ین قران 4 
آي: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله له إليك. 

تون ین عم 4 صفیر أو كبير الا ڪت شود يصون 
فِيه 4 آي: وقت شروعکم فيه» واستمرارکم على العمل به. 

فراقبوا الله في أعمالكم» وآدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فیها؛ 
وإیاکم وما یکره الله تعالی فإنه مطلع علیکم. عالم بظواه کم وبواطنکم. 

وما عرب عن زَيْكَ ٭ آي: ما يغيب عن علمه» وسمعه» وبصره ومشاهدته 
من یال ررض وان الک ولا آشترمن لک ولا کر لا کلب مین 4 
أي: قد أحاط به علمه» وجری به قلمه. 


سرہ 


LA‏ إاتحافالعقول 


وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدرء كثيرًا ما يقرن الله بينهماء 
وهما: العلم المحيط بجميع الأشیاءی وكتابته المحیطة بجمیع الحوادث» كقوله 
تعالی : لر تلم اک ک له یم ما فی ال صمل وَالارض ان دللک يك فى کتب إن ذلك على 
الله یب € [الحج: ”)]37٠١‏ 0 


ےم 


چم ۴ 3۶ 3۴ رمع 


.)۳۲۸/۲( تفسیر السعدي‎ )١( 


۷ 
Ha 


بشرح الثلاثة الأصول 


قال المُصَّبك ناث والدلیل من الستة: حدیث چبرائیل المَشَهُورَ عن 
عُمَر 45 قال: «بَيِنَما نحن عند سول انه ذات یوم إذ طَلَمَ عَلَينا رَجُل: شدید 
يياض الاپ یت هم لا رن عل أ افر ومع 
حَقّیٰ جَلس إلى اي اف فَأسنَد زکبتبه إِلیٰ زکبتبه وَوَضَعَ کفبه علی فَخِد خذیه. 
وَقَالَ: يَا مُحَمّك آخبرني عَنِ الإسلآم؟ 


۳ 


کے 5 و تم ۳ 3 ےج تھے 
ال سول اللْهكك: الاسلام أن تشهد أن لا له لاا ما سول 


5-2 


لے کا ىن 5 2 ر 9 ا ا 2 ۳9 ۳9 
الله عاق وتقيم الصلاق وتوتی الرَّكَاق وَتصَومَ رَمَضَانَ تجح البیت ان استطعتٌ 


11 


قال لوت تم شتا لا 
قال: فأخبرني عن الإِيمَانٍ؟ 


م 2 و ۳ 7 ع 2 7 7 موه 4 2 2 7 
قال: أن توْمِنَ پاش وَمَلائِكَت وکشه ورس وَالیوم الآخرء وبالقدر خَیرہ 


ل: صَدَقت قال: فأخبرني عَن الاحسان؟ 

قال: آن تعمد الله نك تراف فان لم تكن تراه قانه 4 یراك . 

قال: قأخبرني عَنِ السَّاعَة؟ 

قال: ما سول نها عم ین لوا 

قال: فأخبر: ني عن أَمَارَايهَا؟ 

قال: أن لد الأََة رکه ون تری الحُمَاة المُرَاة العَالةَ رِعَاءَ الاو يَكَطَاوَلُونَ 
فی البنیان. 


2 
3 


۱۳۸ 


إتحافالعقول 


ال : ا ء فلبثتا ملیّاء فقال: یام آدري من السَائِلٌ؟ 


9۲ 


7 
7 


0 ۲ 
سوہ 


قال: قال: هذ جبريل أا تاکم يُعَلَمُكُم أمر ديد e‏ 
ای 1 ۸ 
۱ الشسرح ۱ 
۳ ا 


هذا الحَدیث دلالته عَلَیٰ مَراتب الدّين الثلاث واضحة وذلکم في تضمنه 
كل مرتبة مُفَصَّلةَ بتعریفها وآرکانها؛ والحدیث یحتّاج ال جَلَسّات حتیٰ یستتبط 
ما یحویه من الفقه في الڈینء ولكن نستنبط بعضًا من أحكامه: 

# نستطيع -بعرف اليوم- أن نقول: أدب السائل مَمَ المسئول ومنه أدب 
الطالب مَع المعلم. 

# إن هذه المّوَاتب الثلاث هي مَراتب الدّين» ومن الدّين الاستعداد لليوم 
الآخر» ومن أين ذلكم؟ من سؤال جبريل اھ ليلا لمحَمّدعَلِة: «متی السّاعَة). 

# التدرج في التعليم» وما يُسَمّئْ اليوم ب: «المَنهَجِية في التعلیم)ء 2 المرئي 
الناجح الحَاذق البصير هو الذي یلم الناس صغار المَسَائل قبل كبارها". 


کہ - هه 1 ۰ 5 0 ۳ SS‏ 0 


.)۱( أخرجه مسلم كتاب الإيمّان» باب: الإيمّان والاسلام والإحسان, برقم‎ )١( 

7 لا ]قرا ولت ا الو انوك 
في قوله تعالی: « کوواً رنیم که قال: وتان تقاف ویقال الرَبّانِي: الذي يُرَبّي الناس 
بصغار العلم قبل کباره». 


ی تا 


۱۳۹ 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


الثلاث» وعَلامّات المَاعة وعلامات السّاعَة يكفي منها ما تین والممقصود 
استعداد العبد لهذه السَاعة التي هي القيامة» فإذا نظرت في رسالة محمد ملا 
وجدت تفصیلا ِهذه المَرَاتب الثلاث» فانه من حین بَعَنّه الله حت توفاه وهو یل 
التانن هذ الات اجمالا و تفصیاا: 


م ٩۴‏ ۶۴ #۴ کہ 


۱:۰ 


LA‏ اتحساف العضسول 


قال المٌصنف تََاللہ: الأصل الثالث: معرفة نبيكم مُحَمّد يي وهو: 
مُحَمّد بن عبد الله بن عبد المُطلب بن هاشم وهاشم من قریش: وقريش من العَرب 
والعرب من ذرية إسمّاعيل بن إبراهيم الخَليل -عليه وعلیٰ نبا أفضل الصّلاة 
والسّلام-. 

1 ۱ 


الشرح ۱ 


۳ 5 
٭ معرفة رَسُول الله تتضمن شیئین: 
آخدهما: معرفة نسبه راہ خلاصَة یل خلاصَة الخلاصتء ویدل لهذا السیاق 
الذي بين آیدینا في الکتاب ما رَوّاه مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع طه: 
95 سول الله ب قال: دإِنَ الله اصطفی كِنَانَة ین ول اسمَاعیل واصطفی تریشٌا 
من كِنَائَةه واصطفی هَاشِمًا من فُرَيشء وَاصطفَانِي من بي هَاشم(. هذه 
حلاصة نسبه اد وهي خلا الخلاصة. ۱ 
وقد عرفنا من حكمة الله ويل أنه یبعث رَسُولا بلسان قومه» ویبعث من القوم 
آشرفهم تسب وأنبلهم خلقاء وأزكاهم نفسّاء وهذه مُتَوَفرة في مُحَمّد یاه هذا أحد 


الشیئین. 


وأمّا الشیء الآخر: فمنزلة معرفته ی من دين اللہ فان نبوة محمد ية ثابتة 


بالتص وبإجمّاع المُسلمين. 
چم 96 #۴ 3۶ ہو 


(۱) أخرجه مسلم کتاب الفضائل باب: فضل نسب ال بي برقم (۵۸۹۷). 


١:١ 


بشرح الثلاثة الأصول LA‏ 


قال المُصَّنف يَرْلَدْةٌ: وله من العمر: ثلاث وستون سَنَة منها أربعون قبل 
7 یٰ۷ "+0" و 
النبوة» وثلاث وعشرون نبيا ورسُولاء نبّى ب: #أفرأ © وأرسل ب: #المرثر». 
> کی 


الشرح | 


52 دا 


و ۳ موم ۶ 3 رم 

قلت مَعنی: نی ب: اف آول الوحي على الصحیح نزول ادا © وقد 
نزل عليه آول ما نزل منها: ار بان رک لى حَلَقَ لیک خل انس من علق () ار رد 
آلا © الى عل لق 6 عر لسن ماري 4 [العلی:0-۱]. 


۰ 0 5 2 ۳ و سم ہے مت اہ 
فکانت هذه توطئة وتمهید بداية الوحی؛ إذ جاءه المّلك فضمه ثلاثا؛ یغطه 


ویرسله» ویقول له: «اقرأ». فیقول: سا أتا بقاری». أي: لا آعرف شیتّه نت في 
الثالثة قال له الآيات» فَذمَب بي إلى خديجَة إا . وهي زوجه الأمينة الشريفة 
البرة» وآخبرها حَبَرَهُ وما وَجّدہ وهو یرتجف با خاتفا؛ إذ فوجی بِمَا لا یعرف 
وما لم يَعهّد. 
وكان قد حب إليه قبل ذلك الحّلاء» وكان یدب إلى غار حراء ویخلو 
الليالي عبد ویتحنت» ویترَّد لذلك من زوجه حَدیجّة ا بما یحتاجه من 
الزاد» فطمأنته وسكنت روعه ثم ذهبت به الیل ابن عَمّھَا وَرَقَة بن نوفل» وکان 
يكتب الإنجيل بالعبرائيّة» وقالت له: ١یا‏ ابن عَم اسمّع من ابن أَخِيكٌ». وهذه 
عادة العرب يقولون للكبير: يا عم. فأخذ خبر التبي ی وقال له: هذا كما كان 
ا و الف 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي» رقم الحدیث (۰)۳ ومسلم كتاب الإيمّانء باب: بدء 
الوحي إلى رسول الله تياق برقم (501). 


۲ 


LA‏ اتحساف العقسسول 


و 


قال المُصّنف بَيََُْ: وبلده مکت وهاجر إلى المّدینة بعثه الله بالنذارة عن 
الشرك ويَدعُو إِلَى التوحید. والدليل قوله تعالیٰ: ليام ار © ودد ورک 
گر © راک کر داراف © وَلَاسس شتک © ویک تاضیر € [المدتر:۱ 


.۷- 


هَذَا بعدما أنزل عليه آيات من سورة «اقرأ»» وحدث له ما حدث؛ فَتَر عنه 
لس زممّاء ثم عَادَ بهذه الآيات» وھا تحمل كَل ما أعده له ريه وهيأه له» وذلكم 
هو الإنذار من الشرك والتخويف منه» والدعوة ان توحيد الله كله . 

فبدأ دعوته كَل سرّاء يعلم ويُخبر ويدعو من يثق به من خوَاصٌه ومعارفه من 
الأقارب وغیرهم ويقول المُورخون: إنه مضی على ذلك ثلاث سنين حتّیٰ نزل 
عليه قوله تعالی: ۴ فََصْدَع ما م4 [الحجر:٤۹].‏ 

فإذن المَرحَلة الأولّئ من مَراحل الدّعوّة في الفترة المَكيّة هي: السَریّق 
الدّعوّة سا وهذه ثلاث سنین. 

والمَرحَلَة الثانية هي: الجهر بالدّعوّة والصدع ببيان الدّین الذي أرسله الله 
به وهو إخلاص العبادة لله وحده» وخلع الأوثان» وهذه أمضئ فيها عشر سنين. 

فتكون الفترة المَكيّة ثلاث عشرة سَنّة والفترة المَدنیّة عشر سنینء هذه 
المراحل ۳ مرت بها دعوة محمد لق فاشتركت الفترتان في الدَعوّة إلى 
التوحيد والتحذیر من الشرك واختصت المَدنية بیان الشرائع العَمّليّةَ کال زکاة 
والصیام والحَح. أمّا الصّلاة فقد فرضت في الفترة المَکیة. 


١ 


بشرح الثلاثة الأصول AHA‏ 


قال المُصَنف ياه : ومعتی او رٌ٭: ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحید 
ویک أي: عظمه بالتوحید ریق . أي: طهر أعمالك من الشرك. 
2 5 حر 
ر سیل 
ا دا 
هذا هو اك القولین لی ولکن الصحیح: ف طهر ثيابك من 
النجاسّات قول بعض المفسرین: إن من عادة العَرب جر ثيابهم» وهذانما يعرضها 
إل النجَاسات. امد ای كله بالمحافظة عل تظهير ثیابه» ومقتشی ذلك: أنه 


من 
و ۶ 
4 


يقصّر ثيابه؛ لأن ارب ما كانوا يبالون هذه الأمور. 


SDK 2۴ 3۶ چم‎ 


.)۵۹/۱۹( انظر هذه الأقوال وغیرها في «الجَامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


١ 


LA‏ إتحافالعقول 


والبراءة منها وأهلها. 
> 8 


الشرح 


5 ا 


هذه قاعدة عظيمةء فإنه لا يكفي إخلاص الدّين لله» بل لابد أن يجتمع معه 
البراءة من الشرك وأهل الشرك والبراءة ھی البغض والتنكر للشرك وأهله. 


جه 96 ئل SDK‏ 


۱:۵ 


بشرح الثلاثة الأصول حل 


قال المُصَّنف بَيََانُْةُ: أخذ عَلیٰ هَذَّا عشر سنين يدعو إلى التوحید» وبعد 
7 ۳ تج ہےر 2 3 
العشر عرج به ال السَمَاء» وفرضت عليه الصَّلَوَات الحُمس وصلی في مكة 


ثلاث سنين» وبعدها أمر بالهجرة إلى المّديئة. 
5 کے 


الشرح 


الس لظ 


المعرّاج ثابتٌ بالستة( والإسراء ثابت بالكتاب”" والسّة وکلاهما 
بجّسده وروحه بيا وفي اليقظة لا في المنام وما جَاءَ من النصوص مما يوهم أنه 
بالمنام فذلك غلط من بعض الرٌوَاۃ وهذه خصيصة لصا 

حت السّاعَة لا نعلم أن نبیّا من الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام- عرج به 
إلى السّماء کَمَا عرج برسول اله بي -أي: عرج به المُژوج الذي جَاوَرٌ فيه سدرة 
المنتّهئ-» نعم رفع الله جَمَاعة من الأنبياء إليه منهم عب عیسی. هذا مرفوع وهو حي 
وسینزل آخر الرّمن» وسيحكم بشريعة مُحَمّدككِ ويقتل المَسیح الدّجّال. 

وموسئء وقبله آدم» وإبراهيم» وكذلك هاورن بعد موسّی» ويّحيّئ: هؤلاء 
رُفعوا إلى السَمَاء لکن الظاهر أنه بعد موتهم؛ ان التي بيا لقيهم في السَّمّاء. 


کال ۶ 3 م 2 17 
(۱) حديث معراجه ولق أخرجه البخاري فی كتاب الصّلاق باب: كيف فرصت الصّلوات فی 
الإسراء برقم 4٩(‏ ۳)» ومسلم کتاب الإيمّان» باب: الإسراء برسول الو إلى یت 


ے‫ 
مد ہے 


(۲) وذلك في قوله تعالی: سبح لی اُسریٰ یعَبده لتلا مر الد الام ال ألْمَْجِدٍ 
الاتصاالزی را حوله رن اا مهو میم ایر € [الإسراء:١].‏ 
(۳) ومن ذلك ما خرجه البخاري کتاب التفسیر باب: قوله تعالی: سبح لین 


بمب تلا مر آلمسجد الیل امد الصا » برقم (۰ ۷۰ 


٤٦ 


AA‏ إتحاذالمقول 


قال المُصَنف َللة: والهجرّة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» 
والهجرّة فريضة عَلَى هذه لاه من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 


۳ 3 i 
الشرح‎ 0 


فاص -د 


الهجرة لغة: الترك وهي في العرف: الانتقال من بلد إلى بلد. 

وأمّا في اصطلاح الشرع: فَكَمَا قال الشیخ» وهي فريضة مُحکمَة لم تنسخ» 
وتجب على المُسلم إذا كان في بلد من بلاد الکفار لا یمن فيه عَلَىْ دينه وعرضه 
۳ إذا کان یأمن علی دینه وعرضه؛ فهي ليست وَاجبَة عليه» ولکنها سنّةء ای 
أن يُهَاجِرَ المُسلم من بلاد الکفار إلى بلاد الاسلام» والأدلة على أحكام الهجرة 


صحيحة من لس وصریحَة من الکتاب الکریم. 


FER‏ ۶ 3 مه 


بشرح الثلاثة الأصول 


قال المُصنف اه و ا 
الین کت رت نی اک كا مستَسعَفین في الک ار 


2 


کے سم ہے 0 Tf‏ سے ءوس ہو ۳ د کس lor‏ 2 
المستَصعَفیں مت الرجالوالساء والولدان 2 جیه ولا متدون سپیلا (ھی) الک 
3 


ت 
سم رس سم قرم سی کہ ہے ماو 2 ور 
۰ وکات 


عسی الله أن يعفو عنہم وکات الله عفواعفورا # [النساء:۹۹-۹۷]. 
> 8 کی 
| الشرح أ٠‏ 
اس ۳۹ 


هذه الآية صَريحة فِي بقاء الهجرة. 

ووجه الدلالة: في توبيخ المَلائکكة للذین رضوا بالاهانة ۰ 
ولم يُاجروا مع القدرّة عليها؛ ولذلك قال بعدها: # إل ألْمُسَتَضَعَفِينَ 4 الآية. إذا 
كَانَ الإنسان یفن في دينه وعرضه من الكمّارء ولا يقدر على الهجرة؛ فَهَدَا لا إثم 
عَليه» أما إذا بقي واستسلم في دينه وعرضه مَعَ قدرته عَلَیٰ ذلك؛ فانه عرضّة لِهَذَا 
الوعيد كما هو صريح من لفظ الآية الأولئ. 


جم 9 ول ۶ رمو 


۱:۸ 


AA‏ إتحافالعقول 


ہے وس 7 بر ود 


قال المُصَنف یِلنة: وقوله تعالی: « بتعبادی أل ءامنوا إن انی وسعة 


فَإيََىَ فَأَعَمّدُونو € [العنکبوت:٥٥].‏ 
5 ۱ ۳ 
الشےرح 
لس د 


يَعنِي: إذا لم تمکنهم عبادة الله ك في بلد الگفر؛ فَإِنَّ عليهم أن يُهَاجِدُوا 
ی بلد مسلم أو غير مسلم» ولکن تمكنهم عبادة الله فيه على الوجه الصّحيح. 


ی 9 ا ۴ کو 


١8 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


قال المُصَّنف يََانُةُ: قال البغوى -رحمه الله تعالیٰ-: سب نزول هذه 
الآية في المُسلمين الذين بمّكة لم يُهَاجِرُوا؛ ناداهم الله باسم الإيمّان. 
۹ 27 


الشرح 


لس گے 


5 7 5 ۴ 7 سے سر 
والعبرة كما قَرَرَه الأصوليون بِعْمُوم اللفظ لا بخصوص السّببء فَإِذًا وَرَدَ 

۰ ۰ ۰ 1+ 0ۃ 2 1 2 ات[ 5 7 2 7 

لفظ عام في قضية خاصّة؛ فإنه یبقی علی عمُومه مَعَ دُخول تلك القَضیَة التي هي 


و 3 


سبب نزول الآية في العمُوم دخولا أوليًا. 


جم #۴ 3 3 کو 


١ 


LA‏ إتحافالعقول 


قال المُصّنف 'َلثۂ: والدليل عَلَیٰ الهجرّة من الستة قوله :لا تَنقَِّمٌ 
روہ ضر ےک رو رم رر دم م "ور ا 
لهجرة حَنَّ تَنقَطِعَ التوبة ول تَنقَعِع القوَةحَتَیٰ تَطلعَ الشمس ین مَغربهَاء. 


اچ کی 


| الشرح | 
ا دا 
اتف عار ار ا 
آولا: آن الهجرّة وا اا بانقطاع التوبة. 
وثانيا: َل عَلَیٰ أن للتّوبّة خذاه هَذَّا هو الأجل العامء وهُوَ طلوع امس 


من مغربها. 


یی ول 3۴ SDR‏ 


۱۲۰۱ 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 


قال المصنف بَيَمَانْهُ: فَلَمَّا استقر بالمّديئة أمر ببقیة شرائع الإسلام مثل: 
ال کات والصّومء والخج والأذان» والجهادء والأمر بالمَعرُوف والنهي عن 
المُکَر؛ وغير ذلك من شُزائع الاسلام أخذ عَلَیٰ مدا عشر سنین, وتوفی -صلاة 
الله وسلامه عليه- ودينه باق. 

الہ ۳ 
| الشرع | 
اس ۳۹ 

لأن رسالته حَاتِمّة وعَامّة للثقلین -الجن والإنس- إلى يوم القيامة» لا نبي 

بعد ميك کَمَا هو ثابت بالکتاب والسنة وبإجمّاع المُسلمين. 


SDR 3۴ ER 


۱۰ 


LAA‏ اتحساف العقسسول 


قال المُصَّنف تَنالله: وهَذًَا دینه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حَذرَهًَا 
منه والخیر الذى دل عليه: التوحید وجمیع ما يُحبه الله ويرضاه. والشر الذى 
حل الشر ك وجمیع ما يكرهه الله ویآباه. 


ويدل لِهَذَا من السنّة قوله كل دإِنه لم یکن نَبىٌ قبلي الا كَانَ حَقا أن یل 
و پتھ 
أمَكَهُعَلیٰ خير مَا يَعَلْمُهُ له ندرم شر ما يَعلَمهُلَها'''. 
7 کات و 3 ۳ ۳2 ی 5 2 2 200 
وقولهوكةة: «عليكم بِسُنتِي وَسنة الخلفاء الَاشِدِينَ المَهدِيْنَین بَعدِي ...۷ 


ای غير ذلك من مُنّواتر السئّة مع الآيات الكثيرة من الكتاب الکریم. 


FREER‏ 3۴ کو 


(۱) أخرجه مسلم کتاب الإمارة» باب: وٌجُوب الوفاء ببيعة الخُلَمَاء الأول فالأول» رقم (۵۳ 1۷). 
(۲) آخرجه آحمد (4/ ۰۱۲۰ وأبو داود (۱۱۰/۲) برقم (٤٤٦٥)ء‏ والترمذي (۵/ 46) برقم 
(٦۷٦۲)ء‏ وصَححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۷۳۵). 


۲ ۱۰۳ 
بشرح الثلاثة الاصول 


قال المُصَنف ودنه : بَعَنَهُ الله إلى الناس كافة. 
2 ۱ 2 
الشرح 
ا > 
دلیل عموم رسالته من القرآن: # ومآ رسک الا کافَة ناس 4 آي: 


عامق بشما وکذرا که [سبا:۲۸]. 


2 ها ہو : 
ومن السنة قوله بي «اعطیت حمسا لم يُعطهنّ أحَدٌ من قبلي ...». الحدیث» 


مرس امه رک ا 7 32 
وفيه: «وكان النبیُ يُبِعَث إلى قومه خاصة» وب إلى التّاس كَافَة)” 


SDK 9۴ FER 


)١(‏ أخرجه البخاري کتاب التيمم» برقم »)۳۳١(‏ ومسلم كتاب المَساجد ومواضع الصلاق 
باب: جعلت لي الأرض مَسجذا وطهورّاء برقم (١٦۱۱)ء‏ من حديث جابر بن عبد الله طلھ. 


١+ 


LAA‏ اتحساف العقصسول 


قال المُصَنف يََانْهُ: وافترض طاعته عَلَیٰ جَّميع الثقلين: الجن والانس 
والدليل قوله تعالی: فل اا لاف إن رَسُولُ ال کم جِيكا 4 
[الأعراف:۸١٠].‏ 


5 


الشرح 


27 

هذه فیھا عمُوم رسالته ووجوب طاعته قال تعالّى: و ینا ۵6 
ل رَسُولُ آَم کم جیا € [الأعراف:۸٥]].‏ وقال بلا رات ه2 لم 
بُعطهْنٌ أَحَدٌ قبلي .. .٠‏ وذكر منھا: «وَكَانَ التي بع إِلیٰ قومه حَاصّة وت 
إلى الاس عَامّ»(؟. 

لکن قد يقول قائل: ما وجه دخول الجن في هذه الآية؟ 

دا مَايّحتاج إِلَیٰ بَيّانء وذلك أن الجن من النّاس بدلالة اللغة والشّرع: 

فمن جهة اللغة: لفظ: «الناس» من النوس» وهو كثرة الحركة. 

ومن جهة الشرع: حدیث ابن مسعود: کان تاس من الرنس ون ناس 
من الجن» الحديف” ۳ 


ECR‏ 3۶ 3۶ رمع 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) سیق تخریجه. 


۱ ۵ ۵ 


بشرح الثلاثة الأصول 5 


َال المُصَنف ییلٹ: وأكمل الله به 0 والدليل قوله تعالیٰ: اوم 
1 ور ت کک ویک و 24 عمق و ورم ٤‏ اَلاسَلم د 2 ¢ [المائدةۃ:۳]. 


نزلت هذه الآية سَنّة عشر من الهجرة يوم عَرَفَةَ وکان يوم جُْمُعَةَ نزلت 
عليه كَل بعَرَقَه وهذه الآية هي آخر ما نزل من بیان الشرع» وهناك روایة أخرئ أن 
آخر ما نزل: لوَانُّوَايَوماجَمُورك فيد إل أل © [البقرة:١1].‏ 

فَجَمَعَ أهل العلم فقالوا: من حيث بیان الدّين آخر ما نزل: ايوم أ كلت 
کم یتک وَأَمَمَت مک نمی وَرَضِيِتٌ 2 لک لاسام ديا 4 [الماندة:۳]. ومن حیث 
التذكير بالیوم الآخر: کف وم جرک فيد اک أله © [البقر::۲۸۱]. 


SDE ۶۴ FER 


۱ 


جع اتحساف العقسول 


قال المُصّنف تؾلث: والدليل عَلَْ موته يك قوله تعَالیٰ: لَك ميث وإ 
َو © ماخ اکم عند رکم تفص موت 44 [الزمر:۴۱-۳۰]. 
>= 1 ۳ 
ظ الشرح 


الس دا 


كا عطاك له 996 کک کم فان مت : سَيَمُوت» بخلاف 
مّیت» آي: قد مات هذا هو الأشهر: و یک میت وم تون ٩‏ فهو يه تجري عليه 
الأعراض البَشَريّة من المَرَض والمّوت والنسیان إلا الشرع فانه لا ینس منه 
شين حل یه للناس: فما نسي 38 بلاغ ما أمر به أبدا. 

« ميٿ وم و وفي هَدَا رد علی مَن يدعي حياته يل كحياة سائر 
الناس» وما جاء من النصوص كقوله ياد وشا علي فن صَلاتَكُم تبلعني(. 
فهذا مَحمُول على الحَيّاة البرزخيّة -والله أعلم- بكيفيتها. 


SOK 2 9 جم‎ 


)١(‏ أخرجه آبو داود كتاب المَتاسك» باب: زيارة القبور» برقم (۰)۲۰4۲ وصَححه الألباني 


في صحیح الجّامع برقم .)۷۲۲٢(‏ 


۷ 


بشرح الثلاثة الأصول HA‏ 


قال المُصَنف اللہ والناس إذا ماتوا يُبِعَنُونء والدليل قوله تعالی: ین 
لقت وهاي تپ تو 
وقال تعالیٰ: وه کین الا بادا © تم دبا فرصم پر4 
[نوح:۱۸-۱۷]. 
5 3 


۲ ۱ 
الشےرح ۱ 


اص 35 
# يمر بالإنسان ثلاثة أطوار کمّا في هاتين الآيتين: 
الأول: طور الخلق من تراب. 
والشاني: الاعادة إلى منشثه وهو المّوت. 
والثالث: الاخراج» وهو البعث من القبور للجَرّاء والحسّاب. حين يؤمّر 
المَلّك بالنفخ في الصّورء فیقوم الناس من قبورهم مذهولین» كَأنَهُم فراش 
یوت قَبَانَ بدا أن مَن لم یؤمن بالبعث فانه کافرہ قال تعالی: « نکن 


یھ سے ےر س 


1> 2 ہو ام موی ر ے حوتار 9 م 
شا راعش ما ماع ول عل مهد [التغابن:1]. 


SDE 9۴ ER 


۱۸ 


اتحاذالعقول 


قال المصنف لہ : وبعد البعث مُحَاسَبون ومّجزيون بأعمالهم. 


٭ وأدلة البعث تضمّنت ثلاثة أشياء: 
اولا: كال قدرة الله کَمَا في قوله تعالی: ار علض مهد € إلى قوله: 
وحن لاف © [النبا:-۱1]. 


م عدخ لے ود و 


ثانیا: كال علمه: « ور ارک تاع من مت قادا هو یو توت 
رب ناملا وق ال من يح الام وهی یی 7 © كل بی الي 
أنماها َو مر وهو يکل خَلْقٍ عل مر [یس:۷۹-۷۷]. هذا کَمَال العلم مع کَمَال 
القدرة أيضًا. 

«فل ما ازع أنمَآها او مرو ومن المعلوم أن الإعادة أسهل من 
الابتداء» مع نها كلها عَلَیٰ الله مَينةَ لکن فيما بين الخَلق إعادة الشيء إلى سابق 
عهده أسهل أما الإنشاء فهو أصعب. 

المًا: کَمَال عدله وحكمته» وكيف ذلك؟ ليلق کل عامل جزاءه في 
ره بعض الناس لا ُجزی علئ کل ني ال او قد يجزئ ولكن لا جز 
جَرَّاء کاملاء ومن ذلك قوله تعالیٰ: « کیت (@ ما لم ہیف کونَ 4 


.]۳٦٣-٣٣:ملقلا[‎ 
SDK 36 9 چم‎ 


بشرح الثلاثة الأصول 


7 
0 


قال المُصنف يَدَلَنُ: والدليل قوله تعَالیٰ: يجري لت کٹا يما لا 
یی از سوبس € [النجم:۳۱]. 


2 


د ہے 


| الشرح 


فس 


فالأمر لا ينتهي بالبعث بل هناك مُحَاسبة على الأعمال» والحستی هنا 
الجنة وأعظم نعیم الجَنة رؤية المؤمنين ربهم عيانًا. 

فقد أخرج أحمد ومسلم» من حديث صهيب بن سنان طن آن التي لا 
ال «ذا دحل اَل الجَنَهِ لته نوذوا: يا هل الج إن کم مویذا نا لم 


و لور مس 


تَروه. . فَقَالُوا: وَمَا هو؟ بر بے ہے 


قَال: فیکشف الحِجَابَ فيَنظُرُونَ َي فَواللہ معط الله ینا حب اهم ی 
تم تلا سول الله تا ۲ ان عه لح E‏ ۱ :۳۹ 


SDE KER 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الایمان» باب: إثبات رُؤية المُؤمنين في الآخرة ربّهم يل برقم (۸٤٤)ء‏ 
وأحمّد (ج۳۱/ برقم ۵ من حديث صهيب ذه واللفظ له. 


1١1٠ 


LAA‏ إتحاذالمقول 


قال المُصَنف يَدْانهُ: ومن كذب بالبعث کفر والدليل قوله تعالیٰ: « رم 
رک سے ہو 4 4 و ہو هه ہہ رر ر کو و گر وروی ر ے وار عر ام ر ۳ 
لین كفروا أن أن ہعخواول بل ور شم لبون یم عم لاک على ا ير [التغابن:۷]. 
اج ت۵ 


4 ۱ 
ر سس 


فص .< 

الشاهد منها: مالين اه وممًا آنکره القوم: البعث: والبعث 
من أصول الاعتقاد الستة. 

واعلم أيها المسلم -هديت إلیٰ مراشد أمورك- أن مذاهب الناس في 
البعث ثلاثة: 

آحدهما: مذهب المنكرة من الکفار والمشركين» وهؤلاء ینکرون البعث 
جملة وتفصيلاء لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ومما جاء توبيخًا لهم 
وتسجيلا للكفر عليهم قوله تعالئ: #وَأَححبُ الما مآ أححب امال (©) فی سور 
تیر @ وین ور ©) لا اروا کیہ ©) اک کاو ل ذف مروت ©) ونا 
وه عل لذت عم © وا روت هذا منت وکا شرابا تا لورت 


مح وي له 


آرءاباژا الارلون @ هك الین رَالَرنَ € جرد اک قت بوم کنٹم 4 
[الواقعة:۵۰-۱]. 

ثانيهما: من يؤمن بالبعث في الجملة» وينكرون بعض ما فيه مثل: الحوض» 
والصراط وهؤلاء هم المبتدعة من أهل الا سلام» کالمعتزلة ومن تبعهی وصريح 
القرآن ومتواتر السنة وإجماع أهل الحق رد عليهم. 

ثالثهما: من يؤمن بالبعث وما فيه جملة وتفصيلًا وهؤلاء هم أهل السنة 
والجماعة. 


١1١ 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


قال المُصنف یاه سح تہ ہس یور 
ےہ ےہ سے ہے 1 رپ م2 موم ےھ 
قوله تعَالیٰ: « رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِ منذرین ل يون لئان ل أله حجة بعد سل * 
[النساء:۱۱۵ ]. 
لد 5 ۳ 
| الشرح | 
ا دا 
شون أهل التوحید والطاعة بالجنة) وينذرون أهل الشرك والمعصية 
بالنار. 


عاد عاد عاد مام باد 
۳ ونا 2 5 5۳ 


11۲ 


AA‏ إتحافالعقول 


ال ا لمصنف كانه : وأولهم نوح لتكلا وآخرهم مُحَمّد یا والدلیل 
لى أن آولهم نوح اث قوله تعالی: 88 إا وک کا اوحا إلى نوج ویس 


مر ۹ 


من بعروء © [النساء:۱1۳]. 


تأمل وجه الدلالة قال: 50۳ َو اليك گا آوحیتا لی وج 4 إذن آیهما 
قبل الاخر: نو ح ىة آم مُحَمد ىي؟ 

نوح لانه قال: ٭ کا آوحیتا لی و دوج 4 وبين نوح 5 ومّحَمد ی سائر النبیین: 
وال مِنْ بعرو € أي: من بعد نوح» فهو ذکر آخر الرّسل» وآخبر أنه آوحي إليه 
کَمَا أوحي إلى أولهم وهو نوح» عطف ما بينهماء وهم بقية النبيين والمُرسلين 
-عليهم الصلاة والسّلام-. 


SDK ۴ 3۶ چم‎ 


١17 


بشرح الثلاثة الأصول HA‏ 


قال المُصَنف رياه : وكل أمَّةِ بعث الله إليها رَسُولَا من نوح إلى مُحَمَّد؛ 
را والدليل قوله نعالئ: ول 


0 اا 


بعش بت ڪل اَم و لات sa‏ أله اکنا جوأ العو € [النحل :۳۹ 
r 5‏ 
۱ الشرح ظ 
= بدا 
٭ هذه الآية دليل علی ثلاثة أمور: 
أولا: عَلَْ أن كل أمّة ة بلغتها الرِسَالة وهذا العُمُوم مستقاد من قوله: #فى 
لب 4 فَإِنَّ «كل» من صيغ العُمُوم. 
ٹانیا: أن لله لا يقبل عبادة مَع السرك. 
وثالقًا: عی أن دين الأنبياء واحد وهو الاسلام» عن أبي بن كعب قال: قال 
لي رسول الل کا إن الله -تبارك وتعالیٰ- و ما تر عي د 
ين كوأ بن مل انکتب والتشرکین کی تن الین 9 رشول ين اک بن 
هما وت ہر مه @ وم ل 
اينه 4 [البینة:4-۱]. إن عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولاالنصرانية» 
الل 
وقال قتادة يَمْأْدْةُ: «والله إن اليهودية لبدعة وان النصرانية لبدعة» وان 
الحرورية لبدعة» وان السبيئة لبدعة ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي 
(۱) مسند أحمد (۳/ ۱۳۰ برقم (۲۱۲۱) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
(۲) جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري (۳/ ۱۷۸). 


و 


ها إتحافالعقول 


قال مقيده: فبان بهذه الأخبار -وما فى معناه وهو کثیر- أن اليهودية والنصرانية 
ليست ديانات سماوية فلا تغتر بقول يخالف هذه الأخبار. 


SDR 9۴ RECS 


١1 
AHA 


بشرح الثلاثة الأصول 
تال المُصَّنف يَدَلَنْهُ: وافترض الله عَلَْ جُمیع العباد الكفر بالطاغوت 
والإيمّان بالله. 
قال ابن القيم -رَحِمّه الله تعَالی-: مَعتّیٰ الطاغوت: ما تَجَاورْ به العبد حده 
من مَعیُود أو متبوع. أو مُطام والطواغيت كثيرون» ورءوسهم خمسَة إبليس -لعنه 
اڈ ومن عبد وهو راض. ومّن دَعَا الناس إلى عبادة نفسه. ومن ادعی شيئًا من 
علم الغيب» ومن حکم بغير ما أنزل الله. 


ےہ ص سے ع 


بالطغوت وون يالله فد أستمسك بالعروة الونق لا انفصام ا 


[البقرة:07؟]. وهذا معتی لا له إلا الله. 


قوله: افترض الله على جميع العباد الکفر بالطاغوت: والإيمان بالله. 

المراد بالعباد: المكلفون من الجن والانس» وقد أشار یه إلى ما تضمنته 
آية البقرة التي سيأتي ذكرها. 

قوله: «والطواغیت كثيرون) تنبيه إل أن عددهم غير محصورہ يوضحه ما 
أسلفته من تفسير ابن القيم له للطاغوت. 

قوله: (رؤوسهم خمسة) يعني الروءساء والزعماء الذين هم أساس لكل 
طغيان في الأرض» وانحرف بأهلها عن ما رضيه الله لهم من دين الحق. 

الأول: إبليس لعنه اللہ هذا الاسم سما الله به حين عصی وأبئ عن السجود 
لآدم استكبارًا وعناداء وكان إبليس عليه لعنة الله مع الملائكة مصاحب لهم 


11 


LA‏ إاتحافالعقول 


ويقال: إنه من الجن الذين آفسدوا في الأرض قبل خلق آدم فطهرها الله منه» وکان 
إبليس إذ ذاك رجلا صالحًاء فجعله الله مع الملائكة حتیٰ ' كان منه ما كان. 

وقصة آمر اللہ الملائكة بالسجود لادم واستجابتهم أمر الله وعصيان عدو 
yS‏ 

د قال ریک که اتی یلق بر من طن ( فَإدَا سوه تخت وید ین روج 
فقعواً له سجدین ) فسجد فد مسجد که ہت © @ لا إبليس استکبر ون مِنَ 
اَی © الیش مامت آن کج لما لت رید تكرت اتی راید ©) 
قال انا خر کت روما ی یم( 6 نكر نكم 4 1 ص: ۷۷-۷۰۶]. 

وقال تعالیٰ: # ود لمکم آسجدوالادم فسجدفا إل ابلیس آن واستکر 

ون من لكر € [البقرة:؛۳]. 

قال مقیده: ویتبین لکل ذي لب وبصيرة من هذه الایات العظیمات وما في 
معناها من آي التنزیل الکریم أحكام وفوائد منها: 

آولا: فضل الملائكة الکرام؛ فقد استجابوا لأمر ربهم ولم يتلكئوا مع علو 
مکانهم ومکانتهم وشرف مادة خلقهم . 

ثانیا: کفر إبليس وحلول اللعنة عليه إلى يوم القيامة؛ فلا تغتر بقول من قال: 
إنه لم یکفر؛ فإنه ضال مضل. 

من عبد وهو راض» يعني من رژوس الطواغیت من رضي بعبادة الخلق له 
(۱) ما أخرجه مسلم من حديث عائشة سا عن النبي بيا خلقت الملائكة من نور...» 

الحدیث. 


۱۹۷ 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


وسواء كان ذلك في حياته مثل من تقبل الأرض بين يديه ويسجد له أو ينحنا له 
وهو يؤيد ذلك ويغضب علیٰ من لم یفعله» أو كان بعد مماته مثل من يوصي ببناء 
مسجد ويجعل فيه قبة ويوصى بدفنە فيه. 

ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه والمعنیٰ أن من رءوس الطواغيت وزعمائهم 
من كان داعية إلئ عبادة نفسه وذلك أنه يأمر أتباعه ومن له النفوذ فيهم بأن 
يجعلوا له حظا من حق الله تعالیٰ الذي لا شركة لأحد فيه» مثل: من يحل الحرام 
ويحرم الحلال ويفرض طاعته عليهم في ذلك وقد سمی الله هؤلاء أربابًاء قال 
تعالی: ادوا أُحبارَهْم ورهبتهم آزباا من دوين الله وَالْمَسِيعَ أ 
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مر و وا اد تدرا نيا يال الم لاخ سر 
عتما كسا بشرکوت 4 [التوبة:۳۱]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َللّةُ: (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا -حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله- يكونون على 
وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله إتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل؛ فهذا کفر وقد جعله الله ورسوله شرکا -وإن لم يكونوا يصلون لهم 
ويسجدون لهم- فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين 
واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله؛ مشرکا مثل هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابنًاء 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 


١1 


معاصء فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب)”'؟. اه محل الغرض. 

قلت: ومصداق هذا ما أخرجه ابن جرير وغيره» عن عدي بن حاتم قال: 
أتيت رسول اشک وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: «يا عدي اطرح هذا الوٹن 
من عنقك. قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فقراً هذه الآية: 
« ادوا لحارم وَرُعْبكتَهُمْ أربابًا من دوب ال 4 [لتربة:۳۱]. قال: 
قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم فقال: ألیس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلی» قال: فتلك عبادتھم)"'' 

قوله: «ومن ادعیٰ شيئًا من علم الغیب» قلت: هذا هو رابع الرء‌وس في 
الطواغیت: قال الشيخ الفقيه المجتهد محمد بن صالح العثيمين يَدْلنْةُ: «الغيب 
ما غاب عن الناس وهو نوعان: واقع» ومستقبل» فغيب الواقع نسبي ويكون 
لشخص معلومًا ولآخر مجهولاء وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلومًا لأحد 
إلا الله وحده أو من أطلعه عليه من الرسلء فمن ادعئ علمه فهو کافر؛ لأنه 
مکذب لله لا ولرسوله»". اه 

قال مقیده: وهذا الأخير هو الذي عناه المصنف وعد صاحبه في رءوس 
الطواغيت» وحتیٰ تعلم أن هذا الصنف كفرة فجرة نسوق وت 
التنزيل قال تعالی: قل لا یعَلر من في لسوت وَالَْض الیب لا اد وما يعو نان 


.)۷۰ /۷( مجموع الفتاویٰ‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي کتاب التفسير» باب سورة التوبة برقم (۳۰۹۵)ء وابن جرير في تفسيره 
(۲۱۰/۱6) رقم الحديث )١157737(‏ واللفظ له. 

(۳) شرح الأصول الثلاثة» لمحمد بن صالح العثيمين. 


١ "8‏ 
بشرح الثلاثة الأصول 


بَعثوت € [النمل:1۵]. 
وقال تعالی: عم الیب فاد بظطهرع هه لمدا ( إلا من رس من 


سر ۸ھ ہے سمس مر ےو مر مر گم 
سول فانه سك من بان يديه ومن حَلْفِهء رصّدا ٭ [الجن:۲۷-۲۱]. 


5 ہہ کے کم ر ص ہے ہے ہے سم ع + 2 مد ہو ہے رز مره گر و رم 
وقال تعالیٰ: # قل لا آقول کم عندى این الو ولا أعلم العَیب ولا آقول تک 
ج 7 3 ے‫ 


پر على چ موم 7 ہی E‏ سل 


إن مكلك اذ تیم ولا ما بوخ ال ل کل سنوی الاي والب لا تَتَفَكُونَ 4 
[الأنعام: ٠‏ 5]. 

قال مقيده: ویظهر لك جليًّا من سياق الآيات الأربع أمران: 

آولهما: نفي علم الغيب في المستقبل عن الخلق كلهم وهذا يفيد اختصاصه 
الله 3: عم لیب فلا بظهر عل عَبیوء أعدًا لا الا م أرْتضَئ من رَسُولِ 4 
[الجن:٦۲۷-۲].‏ ۱ 

وثانيهما: صريح آية الجن في اطلاع الله سبحانه من شاء من رسله علیٰ 
شيء من هذا العلم. 


قال ابن کثیر: «قوله: «عللم لیب فلا بظهر عل یوعد نای 


1 ےتا 


مِن رَّسُولٍ 4 هذا كقوله تعالی: ولا يُحِطُونَ کی من علیہ الا یمشاه © [البقرة:0ه ؟]» 
وهكذا قال هاهنا: إنه يعلم الغیب والشهادة» وإنه لا یطلع أحد من خلقه علیٰ شيء من 
علمه إلا مما أطلعه تعالیٰ عليه» ولهذا قال: فک بُظھر عل یه مدا چیا إلا من 
أَرْتضَئ مِن رَسُولٍ € [الجن:172-17]. وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. 

ٹم قال: «قانه تاک من بین یدید ومن وه رَصَدا 4 [الجن:۲۷]ء أي: يختصه 


بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر اللہ ويساوقونه على ما معه من 
وحي الله» ولهذا قال: رن لعو رسكت ریم واحاط یما لآ 


یا دمم وخ كلخد 


۱۷۰ 


هل إتحافالعقول 


رر 


عددا 4 [الجن:۲۲۸])'. اه محل الغرض. 

واعلم -هديت الرشد من أمرك- أنه لا یلج هذا الباب إلا الكهان والعرافون 
ضحکا منهم علئ السذج والمغفلين والهمج الرعاع من الناس» وقد جاءت السنة 
المتواترة متضمنة أبلغ الزجر عن الركون إلى هؤلاء والتعلق بھم وهناك ثلائة 
أحاديث منها: 

١‏ - عن صفية عن بعض أزواج النبي ياف عن النبي بيا قال: «من أت عراقا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) . 

۲- عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يي قال: (من أتئ کاهنا فصدقه بما 
يقول أو أتئ امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد)”". 

۳- عن عمران بن حصين ذه قال: قال رسول الهوكية: اليس منا من تطبر 
أو تطِيّر له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له) الحدیث". 

ومن حکم بغير ما أنزل ال هذا هو خامس رءوس الطواغيت» وتعرف 
المسألة بالحاکمیت وقد انقسم المتكلمون فيها إلى طائفتين: 

[حداهما: أهل الشطط والهوی وهم الذین اتخذوا الا اس ون 
خلاله إلى تکفیر حکام المسلمین؛ ومن يواليهم جزافا غير عابتین بالأصول 
)١(‏ تفسير ابن كثير /٤(‏ ۵۵7). 


(۲) صحيح مسلم كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الکهان برقم .)۵۹٥۷(‏ 
(۳) سنن أبي داود» كتاب الطب. باب في الکاهن؛ برقم (٣۳۹۰)ء‏ وصححه الألباني في 


.)۲9۰( صححه الألباني في الصحيحة برقم‎ )٤( 


١ا/١‎ 


بشرح الثلاثة الأصول حال 


والضوابط المعتبرة والقواعد المقررة في الأسماء والاحکام فتبعهم فئات من 
الناس جماعات وأفراداء فقالوا على الله وعلیٰ رسوله اة بغير علم فضلوا وأضلوا. 

والثانية: هم أهل السنة وهم الذين انبروا لدحض حجج المنحرفين ورد 
شبه المبطلين وبيان وجه الصواب في المسألة کت والبراهين» مفصلين 
القول في هذا الأمر تفصیلا يعيه ويدركه من شرح الله للحق صدره وكان له 
قلب» وألقئ السمع وهو شهيد. 

وهاك -أيها الناصح لنفسه الحازم في أمره- جملة في أقوال أئمة العلم 
والدين كي تعرف الحق بدليله» وتتضح لك الحجة وتستقيم على المحجة - 
شاء الله تعالیٰ-: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمَاث: «وأما أمر التکفیر فالصواب أن من 
اجتهد من أمة محمد 95 وقصد الحق فأخطأ لم يكفرء بل يغفر له خطؤه» ومن 
تبين له ما جاء به الرسول گا فشاق الرسول ية من بعد ما تبين له الهدی واتبع 
غير سبيل المؤمنين فهو كافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق بلا علم فهو 
عاص مذنبء ثم قد يكون فاسقاء وقد يكون له حسنات وترجح علیٰ سیئاته»۱) 

وقال: «هذا مع أني دائمًا ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس 
نها عن أن ینسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة 
الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقا آخری» وعاصيًا أخرى»" 


.)۱۸۰ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۹۹/۲( مجموع الفتاوئ‎ )۲( 


۱۷ 


LA‏ اتحافالعقول 


۳۹ 


وقال تلمیذه شيخ الاسلام ابن القیم راثه: «وهاهنا أصل وهو أن الکفر 
نوعان: کفر عمل» وکفر جحود وعناد. 

فکفر الجحود: أن یکفر بما علم أن الرسول 9 جاء به من عند الله جحودا 
وعناداء منه أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه» وهذا الکفر يضاد الایمان من 
کل وجه. 

وآما کفر العمل: فینقسم إلى ما یضاد الإيمان» وإلئ ما لا يضاده» فالسجود 
للصنم» والاستهانة بالمصحف وقتل النبي گا وسبه یضاد الایمان. 

وأما الحکم بغير ما آنزل اللہ وترك الصلاق فهو الکفر العملي قطعاء ولا یمکن 
أن ينفي عنه اسم الکفر بعد أن أطلقه الله ورسوله با عليه» فالحاکم بغیر ما آنزل الله 
کافر» وتارك الصلاة كافر» بنص رسول الله ولکن هو کفر عمل لا کفر اعتقادء 
ومن الممتنع أن يسمي الله 3 الحاکم بغیر ما آنزل الله كافرّاء ويسمي رسول الله 
گا تارك الصلاة كافرّاء ولا يطلق علیهما اسم الکفر. 

وقد نفئ رسول ال 25 الایمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر؛ وعمن 
لا يأمن جاره بوائقه. واذا نفی عنه اسم الایمان» فهو کافر من جهة العمل وانتفی 
عنه کفر الجحود والاعتقاد. وکذلك قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا یضرب 
بعضکم رقاب بعض». فهذا کفر عمل» وكذلك قوله: «من أت کاهنا فصدقه أو امرأة 
في دبرها فقد کفر بما آنزل على محمد)ء وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه يا کافر 
فقد باء بها آحدهما). 

إلى أن قال كَمَأدل4: وهذا التفصیل قول الصحابة الذين هم ألم الأمة بکتاب اللہ 
وبالاسلام والکفر ولوازمهماء فلا تتلقی هذه المسائل الا عنهم» فان المتأخرین 


۱ ۷/۲۳ 
بشرح الثلاثة الاصول 


لم یفهموا مرادهم)”". اه 

وقال الشیخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالئ-: (الحاکم بغير ما أنزل 
الله كافر: إما اعتقاد ناقل عن الملة» وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. 

أما الأول: وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع: 

أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله» وهو ما روي 
عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي. 

لشاني: الا یجد الحاکم بغیر ما آنزل الله کون سکم الله ورسوله ‏ حقاء 
لکن اعتقد أن حکم غير رسول الله که حسن من حکمه وأتم وأشمل لما یحتاجه 
الناس من الحکم بینهم عند التنازع إما مطلقاء أو بالنسبة إلى ما استجد من 
الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغیر الأحوال» وهذا آیضا لا ریب أنه کفر 
لتفضیله أحكام المخلوقین التي هي محض زبالة الأذهان» وصرف نحاتة 
الأفكار» على حکم الحكيم الحمید. 

الثالث: ألا يعتقد کونه أحسن من حکم اللہ ورسوله کل لکن اعتقده مثله 
فهذا کالنوعین اللذین قبله في کونه كافرًا الکفر الناقل عن الملة لما یقتضیه ذلك 
من تسویة المخلوق بالخالق» والمناقضة والمعاندة لقوله 4 : لين كسد 


موس 


4 


لد هو المع لیر 4 [الشوری:۱۱]. 

الرابع: ألا يعتقد کون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله 
ورسوله و فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه لکن اعتقد جواز الحكم بما 
يخالف حكم الله ورسوله َيه فهذا كالذي قبله یصدق عليه ما یصدق علي 


.)٤٦ /٥٥( كتاب الصلاة‎ )١( 


١7: 


ها إتحافالعقول 


لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحريمه. 

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه 
ومشاقة لله ورسوله و ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادًا وإمدادًا وإرصادًا 
وتأصیلا وتفريعًا وتشكيلا وتنويعًا وحكمًا وإلزامًا ومراجع مستمدات» فكما إن 
للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله 
كه فلهذا المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتئ. 

السادس: ما يحكم به كثير من رءوساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم 
من حكايات آبائهم وأجدادهم وعادتهم التي يسمونها (سلومهم»» يتوارثون ذلك 
منهم» ويحكمون به» ويحملون علئ التحاكم إليه عن النزاع» بقاء على أحكام 
الجاهلية» واعراضا عن حكم الله ورسوله ية فلا حول ولا قوة إلا بالله)”") 

قال مقيده: والذي أدين الله به في هاتين المسألتين الأخيرتين هو تفصيل 
القول فيهما وهو ما عليه الجماهير من أئمة الدين من المسلمين من التفصيل فيما 
سبقهماء وإنما نقلت كلام الشيخ تامًا بمقتضئ الأمانة العلمية. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي یله في شرح هذه الآية: « لومس لر 
گم ب پم آنزل ال یک هم ال لمُونَ * [المائدة:4۵]. 

وما بعدھا: #ومن لہ کم يما آنزل کیک هم تفوت ۴ [المائدة: 1۷ ]. 

وما قبلها: ومس لر کہ يما آنرل اه ل ۳ رون © [المائدة:؛ 4]. 

واعلم: أن تحرير المقام في هذا البحث أن الکفر والظلم والفسق کل واحد 


(۱) فتاو ی الشیخ محمد ن“ اد اهم (۱۲/ ۲۸۹-۲۸۸ -۲۹۰). 
وى السے بن إبراھیم 


۱۷۵ 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


منها ربما أطلق في الشرع مرادًا به المعصية تارة» والكفر المخرج عن الملة 
آخری» ومن لم يحكم بما أنزل اللہ معارضة للرسل وأبطالا لأحكام اش فظلمه 
وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة» ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه 
مرتكب حرامًا فاعلا قبِيحًاء فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة» وقد 
عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولئ في المسلمین والثانية في اليهود. 
والثالثة في النصارئء والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» وتحقيق 
أحكام الكل هو ما رأيت» والعلم عند الله تعالی». 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز تَيَمْاَْهُ: «من حكم بغیر ما أنزل الله وهو 
يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل اللہ وأنه خالف الشرع» ولكن استباح هذا 
الأمر ورأئ أنه لا حرج عليه في ذلك. وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو 
كافر كفرًا أكبر عند جميع العلماء» كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها 
الرجال من النصارئ أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بهاء أو زعم 
أنها أفضل من حكم ال أو زعم أنها تساوي حكم الله وأن الإنسان مخير إن شاء 
حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية» ومن اعتقد هذا كفر 
بإجماع العلماء كما تقدم. 

أما من حكم بغير ما أنزل الله لحظ عاجل» وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله 
يك وأنه فعل منكرًا عظيمًاء وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله» فإنه لا یکفر 
بذلك الکفر الأکبر لكنه قد أتئ منكرًا عظيمًا ومعصية كبيرة» وكفرًا أصغرء كما 


(۱) أضواء البیان (۲/ ۹۰) 


۱۷۹ 


AA‏ إتحافالمقول 


قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم» وقد ارتكب بذلك كفرًا 
دون كفر» وظلمًا دون ظلم» وفسقا دون فسق» وليس هو الكفر الأكبر. 
وهذا قول أهل السنة والجماعة» قال تعالیٰ: ‏ ون آخکم پم يمآ رل الہ که 


.7)]٤۹:ةدئاملا[‎ 


چم ئؤ 2۴ SDR‏ 


.)۳۰۵ /٥( فتاویٰ الشیخ عبد العزيز بن باز‎ ٦ 


بشرح الثلاثة الأصول 


5 تس 2 ۳ 7 پچ م ۶ 2-2 5 2 5 

قوله يَيَاننُةُ: قال تعالیٰ: #لا ا فراہ ق الدن فد بين الرشد من الغي فمن 
رصح خر م2 2 م2 ب ما ساح سا مر مم وود وع سس م .)عل عرف 2 مر 
یگمر بالطلعوتِ وو بالل فق د أستمسك العو الوت لا انفصام ها والله يع 


قال الحافظ ابن كثير تَيَدْاانُةُ: «لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الاسلام 
فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فیه 
بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه علئ بينة» ومن 
أعمئ الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيد الدخول في الدين مکرها 
مقسورا. 

وذکر روایات في سبب نزولهاء منها: عن ابن عباس قعل : نزلت في رجل 
من الأنصار من بني سالم بن عوف. يقال له: الحصيني» كان له ابنان نصرانیان؛ 
وکان هو رجلا مسلمّاء فقال للنبيكَية: ألا آستکرهما فإنهما قد أبيا إلا النصرانیة؟ 
فأنزل الله فيه ذلك. 


۸ 1 ے محسںغ سسا رر گر و 
كد ہین الرشد من الي ممن یکر 


وت بویت بلق فک د سمس باو ون لا نیع ا ملا واه یع عم © 


أي: من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون 
الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فد استمسک بالعوة ا الو ی # 


أي : فقد ثبت في أمره واستقام علئ الطريقة ة المثلئ والصراط المستقيم. 
وشبه ذلك بالعروة الوثقئ التي لا تتفصم فهي في نفسها محكمة مبرمة 


: YA 
مط سس إتحاف العقسول‎ 


7 
38 


قوية وربطها قوي شدید. ولهذا قال: فد استمساک بالعروة الوق لا انیصام ما 
والله يع عم ۹. 

قال مجاهد: #فَقَداستَمسك بالعروة الو ٭ أي: الإيمان. 

وقال السدي: هو الإسلام. 

وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني لا له إلا الله. 

وعن أنس بن مالك: #بالعروة الو ٭ القرآن. 

وعن سالم ؛ بن أبي الجعد قال : هو الحب في الله والبغض في الله. 

وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا تنافي بینها)۲. اه 

قال له : (وهذه معنیٰ لا إله إلا الله قلت: يوضح المراد منه تفسير ابن 
كثير للآية). 


2۴ FER 


(۱) تفسیر ابن كثير (۳۱۸/۱۔۳۱۹). 


۱۷۹ 


بشرح الثلاشة الأصول هل 


۳ 


i‏ م۳ پت 3 ِء 0 مو م سير 
قال المصنف تلنہ: وفی الحديث: زاس الامر: الاسلام وعموده: الصلاةء 
اش یر ا و اود جن ۱ 
ودروة سنامه: الحهاد فی سَبيل الله). 
واه آعلم وصّلیٰ الله عَلیٰ مُُحَمّد وآله وصحبه وسلم. 


< 1 5 
۱ الشرح ۱ 
اس ا 
فى الحدیث: «رأس الأمر». آي: الأمر الذي يصلح به حال الإنسان فى 


دنیاہ وأخراه. 
وَعَمود الاسلام: الصَّلاة فهي ثاني الأركان بعد الشهادتين. 


وذروة سام الاسلام: الجهّاد والمَقصّود هنا: جهاد الطلب. 


چم 3۴ ۶ 3۶ رمع 


۱۸۰ 


اتحساف العقسول 


5 کم 


ی سیک 


هداما گی الله مه وتحریره فى شرا عل الکتات :الد الماتع 
المُبَارك: «الثلائة الأصول» للامام المُجَدّد الشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب ی 
وقد وسَمَنا مَذَا الشرح المختصر ب: 


« إتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول » 


نقدمه للقراء من المسلمین في طبعته الثانية» والله أسأل أن یجعل عَمَلي فيه 
خالصًا لوجهه الكريم؛ وآن ینفع به کاتبه وقارئه» وسامعه وجمیع المُسلمين. 
والحَم لله الذي بنعمته تتم الصَّالِحَات» وصّلی الله وسلم عَلَیٰ نبينا مُحَمّد 
وعلی آله وصحبه وسلم. 
تم الفراغ منه ليلة الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الأول عام ثمانية وعشرين 
وآربعمائة وألف للهجرة. 
وكتبه 
عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا 


بشرح الثلاثة الأصول 


رر روم سر لے معط 
# واتقوا یوما ترجعورے فيه إل الہ # 9۶ص۷0 "مم" 


مار 


# ود فلا لیک سج د ودم فسجدا إل ابلیس ان واسٹکر 4 9-0 


مھ 


ییا ای اميا لوا من طِيَبتٍ ما درک 4 Neca‏ 


فمن يد د منک لَه سنه 4% ASE‏ 
۶ للا له | پھر لی الو 1 00101 0 0 0 اا 
سورة آل عمران 
٭ سهد اله اتد «ک که إلا هو الم که وأولوا الما فَابما بالق 4# ee‏ 
یناسک 4 ل 
« ولج لب امنهار وولج الارن یل به ee‏ "مم 
مدان تو لوا 0 ورت 4 ےس جچ ۱۱ 
لين ولوا شَتُولواً آشهتد ہی 4 a‏ سس ہت ۱۱ 

2 نے وھو فى ال 8 0 


# ومن يبتع عير السام دید ينا فلن قب لَمِنْه وهو ف أَلَََْرو من الْكَسرنَ که 


۱۸ 


سورة النساء 


9 # واعبدوا الله ولا شر وا رو یاه ات 


سورة المائدة 


الوم أت لک دینک 4 ۶ 9“ 
« یمور ادلو لکش الْمَقَدّسَدَ ال کب الہ کج 4 2520 
ول ام توكلا جح 4 E‏ 


سورة الأنعام 


همه 2 م2 ہے ص ے ےر ر ےم ےس زرط ر ور 
الد بل لَذِى حَلق السَموّت والارض وجعرالطمت‌والنوز که 


7 سک 


© قل لا ائولُ لک نی رن لو وله ألم لیب 1 01 


سورة الاعراف 


2ء و و 1 ا ا 


وادعوه خوفا و 


نکر عدوا الہ مالک 


حمر 

نی 

ءا 

3 

۴ Ê 


مس سل عو 


E u ا‎ A #لقد جا‎ 


بنَ يخا و أَنعم الک عم 5 aby‏ 


هقوفو ةو وو و و وه رچس“- ‏ جج جج 3ت موه 


وأققف ةف ووو و و 111 9101 


إتحافالعقول 


و یٹ و مومه 


AY 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 


3 بن حا ای ورب اد » سم سس ااا رت 
ل وم تکون ف سان رما تلواین‌ین فان ه سال لت جح من دنر ھ2٠‏ 


رم م‫ سک کے و ص 
#أصلها ثات ولع هاف الما 1 e‏ لی اسم ووم معو لجل ا ف60 


# فاصدع نومه SSSR e‏ 1[ 1[ ای ری 


شم اوتا لك آن ع مل رهب نیما ورف من مرک 4 a‏ 
ادع إل سيل ريك با ہمد والموعظة َة 4 Veena‏ 


سورة الإسراء 


شوہ کے 


« وک یدغوت لورت إل رهم الوسِيلة هم اقب ۱0 


۱۸ 


سورة الكهف 


مری۔۔ 


لن کان ریما لماء ری فلیعمل عم صَلِحَا ولا شرك بعبادة و ری ده ا 


سور طه 
اف فقول لس قولا لا ید کر آزعنتی 4 TOT‏ 
سورة المؤمنون 


ا سل این بارعا نیاتنلو عل 


ہےر ہے و ر2۶ ر ی سے 4> 


ومن ید مع أن لها ءاخر لا برهان لمديو- 


سورة الفرشان 


رے 2 ہہ ع ) سے ہے 


+٤ 0 1-0‏ مونو 


إتحافالمقول 


« وه رالرى جَمَلَاَيَِلَ والتهار خ خلفة لِمن أراد EAT E‏ 


عمج ہے و وم 


وین لايعو محر ولا یفتلون سای حر 
سورة النمل 


ےھ 


#قل ايعاو من في السَّمواتٍ والارض لب عيب الا اه 4 و روا عو او 


« © ولا وأ مل التب الا بای هی لسن 4 07 
سورة سبأ 

اد يه الى له, ماف آلسموت ومان الأرض وله دی الك » 

« وا رسک إلا کَافَة ناس ہے سس سیت 


بشرح الثلاثة الأصول 


سورة فاطر 


وال 2307( سوت والارض جاعل الا ك رسلا # 99 0۰ 


سورة يس 


« ورزر ان اَتَاحَلقْتة ین تطفَةقَإِدَاهُو حصي هن 4 9 


سورة ص 


2 جب له رک ار ساب l۸‏ ¢ 


« جملا هة اها وبحِدَا هدا لن 


# لذ قال ريك که لی سق مسرا من طن 4 ۴ص99۶۶ 0م" 


سورة غافر 


0 4 کی رود عن عِبَادَقِ سید خو هم يفرينت‎ SE, 


سورة فصلت 
# فل ایک آتکمروت بالزی انش ف بومن ولون له اندادا 4 


ب ا 
و 27 ۲3 


« سْريِهم اتان الا 


وو تدكا عمق ريك إذا ات نجرا e‏ 


اد > جک و 


اق وف آشپ 4 BOA‏ 


A0 


۸ 


سورة الحجرات 
ما المومٹورے الین اموا باه ورسو لوہ » SENE‏ 
سوره ق 


طول حا ان ونر ما وش یو تست وب لین مل الوريد 4 


سورة الداریات 


طف اسیک اد بو 4 0-4 0 00111 


2 ےر لمم 


اتحساف العقسول 


#وَمَا حلعت ان والإضى 1 لِعَمدُون # موا ا ساس و و O‏ 


ا ر4 ہ ہو سے 1 
»2 
ِ شىء خلقنه هدر 38 4ه SE EE‏ 8م 4 8324884 وی یا ای عو و SONS E‏ ا ا 
2 7 2 


بشرح الثلاثة الأصول 


سورة المجادلة 


ره 
ل ے۶ و و مرح سو سپ مور سے 


لا يحد فوما بمنور بالہ والیوو الآخر يوادورث من حا الله سوه که 
سورة التغاین 


ل 30 وتارس ص بر 


ار و رو > مر رح ہے 7 
رم لي کفروا أن أن یھو ول بورشم بو یلماع تر 


AY 


سی Se‏ ہ۷ 


ومن وکل صل الله هو سرپ ص- مہ E‏ 1 


سورة الملك 


وی جَسل لک م الا دلولا امش وأفي ماکها 4 E‏ نت ات 


سورة القلم 


سورة الجن 


ول اوی لات اسم رن من فقو متا در اکا اه رس سح 
* وان مد نله فلا نوا ال ادا RRS:‏ 


ر و رم ے 


#عدلم لیب فلا بظهرعل عیہدء آمدا4 مم ی 
سورة الزمل 


إا اراتا ال کے رسولا سلھ دا علک ا ازسال عون رشو 4 PVs‏ 


۸۸ 


اتحساف العقسول 


سورة الانسان 


ےمم کے سے مج کر سی 2 گرم و 
لن الابترار شروک م نكأ سکارت مزاجها کافورا # فصو می تج ۱۳۲ 


فا علض مهد سم تھسا 01 


اراس ريك ای خَلَقَ 4 SE‏ اکا 


وت رورا یو أنه عن له لین حتفا يقو اوه ویر لیگ ...... ١ه‏ 


سورة العصر 


چم 3۶ جا 2 کہ 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 
ائذنوا له كبن آخو العشيرة EES AS‏ و ی 
إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا ولااساا ی ل 
اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش O‏ 
أعددت لعبادي الصالحين کا مسر CO OCR‏ 
أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي EE‏ تھا 
أكثر الناس بلاء الأنبياء i NT‏ 
الأرواح جنود مجندة LEER aS‏ 
الإيمان بضع وستون شعبة 000101010 ااا 
الدعاء هو العبادة کے ا ا شا لک کے ا ی میا کا هی ۲۱ 
الصیام جنة مسر مہ تھسمامسسھاسم 1[ N‏ 
آلظوا بيا ذا الجلال والاکرام ب مس وروی هو ای واه Vhs‏ 
اللهم آنجز لي ما وعدتني سی ہس سی CE‏ 
أمرت أن أسجد علیٰ سبعة أعظم رر مرن الا 1 
إن الله اصطفیٰ كنانة من ولد إسماعيل لاساو سا O‏ 
إن الله -تبارك وتعالئ- أمرني أن أقرأ عليك کی سو EE‏ 

O‏ ا 


إنك تأتى قومًا أهل كتاب 11 


1۹۰ 


LAA‏ إتحجافالعقول 
إنكم سترون ربكم كما ترون ESAS‏ ۳۲ 
هم یکن تب قبلي لا کان حَقا أن يدل امه على خير 000000 
وإن الله أمر المؤمنین ہما أمر به المرسلين AES‏ ب ابو م 
بني الإسلام علی خمس VESTS EOS Se‏ 
ثلاث دعوات مستجابات eS AR‏ الوط واو ATs‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الويمان 00100000 21 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة Sees E‏ 
رأس الأمر الإسلام DG‏ ا ۱۱۱ 
سبحان الله هذا كما قال قوم موس نمس دا ااا مات ما ا 
شغلونا عن الصلاة الوسطیٰ ERRORS‏ 
صدقك وهو كذوب ASS SERA‏ ساس ال 5 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته با ا O AOS‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين O AOR‏ 
فإنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته sR‏ سس 3 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ااا ا 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ASRS‏ 


لا إله إلا الله العظيم الحليم 1 1 اا We‏ 
لا تنقطع الهجرة حتیٰ تنقطع التوبة سم سو E GARE‏ 


لا نذر فی معصية. وكفارته كفارة یمین عیرس لس چٹ ساٹ یا و ا 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ETE E‏ 


۱۹۱ 


بشرح الثلاثة الأصول Ax‏ 
لا یرد الدعاء بين الاذان والإقامة اکس ره 
لعن الله من ذبح لغير الله A SE‏ جس QV‏ 
لما خلق القلم ھی سس سس ا ا 
لو أنكم تتوکلون على الله 0ص .: 
لس ها من تظين آو تطیر له سو ا 1 000 
من أت عرافا فسأله عن شىء E‏ نمس سس سم ۱ 
من أتئ کاهنا 2 ھراھمسممحمصھ گا 
من أحب في الله وأبغض في الله CORES‏ 
من الوفد مل الس م جا سك ف ماما واه موی هوک لا عم O‏ 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله Sea‏ اوه بای مود ت5 
من حلف بغیر الله فقد کفر أو أشرك 40 ی ای ۱۳۱ 
من دعا لین هدئ كان له من الأ ARRAS‏ و ی ار موز 
من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله SRE‏ 
مَن قال: 1۳ 4 الله وَكَمَرَ بمَا يُعبَدُ من دون الله sS‏ ۲۶۷ 
من برد الله به حيرا بفقهه في الڈین TCDA‏ 
والڏي تفيي بي لا مم بي تهودي ولا تصوانش ۱ 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ASSES RE SRE‏ 
لوا علي و ملگ بني OSES SEES‏ 
وَكَانَ ال ببه بعث إلى قومه حاص 1 


1۹۲ 


LA‏ إتحافالعقول 


و مس ۳ ہے و 
یرل إِليه املك فیفخ فيه الوم 3240سحمت ھ ھ رانک ی ۱۱ 
ينزل ربنا -تبارك وتعالیٰ- كل ليلة 0 1 0 1 1 1 1 و و کی ا یا 
كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن es ece‏ 


چم 3۶ 3 3 رمع 


بشرح الثلاثة الأصول AA‏ 
آحبژوهم أَنّي بَرِيءٌ ینهُم: وَأَنهُم بزاء يني مت ہہس ہت 
إياكم والمقايسة 20 -----ص-ص>-س>ص090تسسى ا 
حلماء فقهاء ویقال الرباني الذي يربي الناس سس RSS‏ 
کل کلام فا مقتول وة N O O‏ 
لو كَانَ این پلاي؛ لکَانَبِاطِنالحْفٌ اَولیٰ باسح من أعلاه ٢‏ ہم 
يَا ابن عَمٌ اسمّع من ابن ايك کلم E‏ 


SDK 3 3۶ جم‎ 
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دھ سس اتحساف العقسول 


:> سم 
فهرس المراجع 
عه ےا 


-١‏ القرآن الكريم. 

۲- أضواء البيان في تفسیر القرآن بالقرآن» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي؛ 
مطبعة المدني» ۱۳۸۲ ه. 

۳- إغاثة اللهغان للعلامة ابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
بيروت ۱۳۹۵ھ 

-٤‏ الأم: تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله» دار النشر: دار المعرفة 
بيروت» ۱۳۹۳ هه الطبعة الثانية. 

-٥‏ بدائع الفوائد تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار النشر: 
مكتبة نزار مصطفی البازء مكة المکرمت ١٤٢٥ھ‏ الطبعة الأولئ» تحقيق: 
هشام عبد العزيز عطاء عادل عبد الحميد العدوي» آشرف أحمد. 

-٦‏ تفسير البغوي» تأليف: البغويء دار النشر: دار المعرفة» بيروت» تحقيق: 
خالد عبد الرحمن العك. 

۷- تفسير القرآن العظیم. تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء 
دار النشر: دار الفکر؛ بيروت١٠5١ه.‏ 

۸- تقریب التهذیب. تأليف: أحمد بن علي بن حجر؛ تحقيق: محمد عوامة. 

۹- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار تأليف: محمد إسماعيل الأمير 


۱۹ 


بشرح الثلاثة الأاصول EA‏ 


الحسنی الصاف دار الشرة المكتية السلفية المديتة المنورق تحقیق: 


محمد محيي الدين عبد الحمید. 
۰- تیسیر الکریم المنان في تفسیر کلام الرحمن للعلامة ابن سعدي» تحقیق: 
عبد الرحمن بن معلا اللویحق. 


۱- الجامع الصحيح للترمذي» تأليف: محمد بن عيسئ أبو عیسی الترمذي 
السلمى» دار النشر: دار إحياء التراث العربی» بيروت» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرين. 

۲- الجامع لأحكام القران تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبی دار النشر: دار الشعب. القاهرة. 

۳- السلسلة الصحيحة. للالبانی» مکتبة المعارف. 

. سنن آبی داود تحقیق: محمد محيى الدین عبد الحمید دار انفکر‎ -٤ 

-٥‏ سنن النسائي تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النس ئي۔ در گے 
مکتبة المطبوعات الإسلامية» حلب ۰۱۹۸۲-۱۰۲ الطبعة 3نية. تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. 

-٦‏ سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة - بيروت 517١ه‏ الطبعة نت سعد. 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وغيره. 

۷- شرح الأصول الثلاثة» للشيخ محمد بن صالح العثيمين. در نثری۔ نصعة 
الأولیٰ ١57١ه.‏ 

۸- صحيح البخاري» دار اليمامة ودار ابن كثير» تحقيق: د. مصصنى ديب ع 
۷ھ الطبعة الثالثة. 
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AA‏ إتحافالعقول 


۹- صحيح الجامع» للألباني» مكتبة المعارف. 

ال صحیح مسلم مع النووي» دار المعرفة» بيروت» تحفيق : خليل مأمون 
شيحاء الطبعة الثامنق ٤١١‏ ١ه.‏ 

۱- ظلال الجنة في تخریج أحاديث السنة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» 
المکتب الاسلامی» ۱۰۰ه. 

۲- فتح القدير الجامم بين فني الرواية والدراية من علم التفسی تألیف: محمد 
ابن علي بن محمد الشوكاني» دار النشر: دار الفکر بیروت. 

۳- فتح المجید شرح کتاب التوحید. طبعة الا فتاء تعلیقات الشیخ: عبد العزیز 
ابن باز. 

4 - فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع: محمد بن عبد الرحمن 
ابن قاسم» مطبعة الحکومة بمكة المک رمق ٩‏ ه. 

۵- الفرق بین الفرق للبغدادي» دار الا فاق الجدیدة بيروت» ط ۰۲ ۱۹۷۷م. 

۳ الفصل فی الملل لاہن حزم» مكتبة الخانجی» القاهرة. 

۷- کتاب التوحید ومعرفة أسماء الله ك ٠‏ تألیف: ابن منده تحقیق الدکتور: 

۸- مجموع فتاوی ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وولده إشراف الرئاسة 
العامة لشئون الحرمين» بنفقة الملك فهد بن عبد العزیز رنه 
دار النشر: مؤسسة قرطبت مصر. 

٣‏ ميزان الااعتدال» تألیف: أحمد بن عثمان الذهبى» تحقیق : على محمد 


۱ ۱۹۷ 
بشرح الثلاشة الاصول 


البجاوي دار المعرفة بیروت. 

۱- سنن الدارمي» تألیف: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ تحقیق: فواز أحمد 
زمرلي وخالد السبع العلميء دار الريان» ۱6۰۷ ه. 

۲- کتاب الصلاة لابن القيم» المکتب الاسلامي» تحقیق: تیسیر زعیتر. 

۳- مشكاة المصابيح» الخطیب التبريزي تحقیق: العلامة الألباني» دار المکتب 
الا سلامي الطبعة الثالثت ۱۰۵ ه. 

۳- جامع البیان عن تأویل آي القرآن لابن جرير الطبري دار الفکر: 6۰۵ ١ه.‏ 

۵- صحيح سنن ابن ماجه» للشیخ الألباني» دار المکتب الاسلامي ۱6۰۷ ه. 

-٦‏ المعجم الأوسط للطبراني دار الحرمين القاهرة» ۱8۱۵ ه تحقيق: طارق 
عوض الله وعبد المحسن الحسيني. 

۷- مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز دار المؤید ١571١ه.‏ 

۸- لسان العرب لابن منظورء دار صادرہ بيروت الطبعة الأولئ. 

۹ الواجبات المتحتمات» لمحمد بن عبد الوهاب» جمع: عبد الله بن إبراهيم 


إتحافالعقول 


مقدمة الطبعة الثانية OS RE SRLS E‏ 
مقدمة الطبعة الأولیٰ E EAE SS RES ES‏ 
اعلم -رَحمك الله- أنه يجب علینا تعلم أربع مسائل: 1 ص- ۱ 


الثالثة: الدعوة إليه وص ا 
الرابعة: الصبر على الأذئ فيه O‏ 


يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المَسائل 


المَسألة الأولئ: ما ذکره من أن الله 3# خلقنا و 
الشانية: أن الله لا یرضی أن يشرك معه أحد في عبادته .... 
الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله SE‏ یت 
البدعة ثلاثة أصناف کی ی 


الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده مُخلصًا له الدين 


الأصول الثلائة الى يجب على الانسان معرفتها لے 


2 


قال المصنف مىتْاللة: الأصل الأول: معرفة الرب مود 


و پٹ و چٹ ہب 


5 پ و س و و و و و و وم و موه 


و ٹ ‏ رت بت موم موه 


پی وچ و رجہ 


٥یئ‏ ییییمفمٰئئ"'ْْٰ۷) 


7-0 , 4"٘و)) و ٤ٰ‏ و و وه 


وم همم مه موم موه 


۱۹۹ 


بشرح الثلاثة الأصول هل 
أنواع العبادة التي أمر الله مم سو يي ا 
التوسل وهو في الحَقيقة من دعاء المَسألة وله ثلاث أقسام Aenea‏ 
إجابة الدعاء لها شروط O O OEE OREN‏ 
روط اد ESR SRB SB‏ ۱ 
الأصل الثانِي: معرفة دين الإسلام بالأدلة ھن ک اھ ی ۱۰۳ 
معتیٰ شهادة أن لا إله إلا الله مالسا موتك ا 
المَرتبة الثانية: الإيمّان از[ EE‏ 
المرتبة الثالثة: الإحسان TV sessed‏ 
الأصل الثالث: معرفة نبيكم مُحمّد كي SSR ES‏ 
الْحَاتِبَة «و روكب نيجه ESAS EDD‏ 17 
فهرس الآيات القرآنية اکھت 11[ 1[ 1[ e‏ 101000001 
فهرس الأحاديث مھ ا ا ا 
فهرس الآثار جع و موا ارال وساي سوا او ۱۹۱۲ 
فھرس المراجع ASRS‏ ا ERE‏ ۱۹ 
فھرس الموضوعات اداو وس دح و ی مس ھی ماس ساسا م ۲۹۸۶ 


